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 حكمة الدعوة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

 الحمد لله .. و أشهد أن لا إله إلا الله . والصلاة والسلام علي رسول الله ... وبعد .

عن أنس بن مالك قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

فرر  عررن سررقي بينرري وأنرا بمكررة ففررجل درريرر  فلرر  صرردر   ررم  سررله بمررا  : ) 

زمجم  م دا  بطست من ذهب ممنلئ حكمة وإيمانا فأفر ه في صدر   رم أبرقره 

( )1. ) 



هذا الحديث يؤكد قيمة الحكمة في تحديد مرفه  الردعوة وتكروين أصرحابها وإن را  

 واقعها وتحقيق  اينها .

صرلى الله عليره وسرلم  وهرو صراحب الردعوة مر   حيث امنلأ بها صدر رسرول الله

الإيمان وهرو قيرية الردعوة فري لحارة واحردة كمرا يؤكرد الرفح قيمرة الحكمرة مرن 

خلال مجيئها يحملها درري  وهو روح القدس ، في بست من الذهب وهرو أ لرى 

المعرانن ،فرري مكررة وهرري الرقعررة المراركرة ، ليلررة الإسرررا  و المعرررا  وهرري أعاررم 

نلئ بها صدر رسول الله وهو خير الخلرق ، بعرد  سرله بمرا  زمرجم اللحاات ، ليم

وهررو أبهررر المررا  . ور ررم كرر  ذلررك فالحكمررة فرري واقرر  الرردعوة القررا م ا ن قيررية 

 ا رة ..  يرها فهم خابئ عفها وأبقي لفا مفها في عقولفا فكرة ) اللين ( المحدونة 

 فصرنا نلهم 

....................... 

( ، ومسلم في الإيمان رقم 1/ 459ـ  458الرخار  في الصلاة )( منلق عليه : 1)

 ( من حديث أنس رضي الله عفه وهو قطعة من حديث بوي  .163)

..................... 

أن الحكمة هي كلمة لين أو موقي رقة . فيراعت اببعران الها لرة لقيرية الحكمرة 

رقرة مرن واقر  يرابس وأمسيفا فري فنفرة نارهرا فكرر م رنت اشرنع  ليحرر  بقايرا منل

 ومهيأ للاحنرا  .

 و اللنفة تجنان بمجيد اللكر الم نت الذ  يجعلها أشد إحراقا .

ومررن كرر  نقطررة احنكرراج بررين هررو  ذهفرري م ررنع  وخمررول عقلرري يسرراعد علرري 

 الاشنعال تفدل  الفار . 

أو بنعرير مراشر .... من ك  لقا  بين أنعيا  ملكية المفه  الصرحي  للردعوة وبرين 

دين في انناار ك  انعا  تف أ الاتجاهات الفارية المخنللة الني تيريي إلري الراق

 نار اللنفة وقونا دديدا .

 وقريب من واق  اللنفة الم نعلة نر  الما  الذ  يطلئها . 

نررر  الحكمررة . الررذ  يحررب أن ينلجررر وكرر  مفررا ينرقررب لفحاصررر معررا تلررك الفررار 

 إسلامي واحد صحي  .ونخمدها لفردأ مرحلة دديدة يقوم فيها كيان 

 يحميه من ك  دانب موقي حكيم ويمند به في ك  اتجاه كلمة وقوة حكيمة .

 وهذا الكناب .

 في الابندا  سعي عملي بخطوات مفنامة لإنها  تلك اللنفة .    

 وفي الاننها  إرسا  أساسي لابد مفه أمام أ  ممارسة مفهجية للدعوة . 

ندراس من خرلال كر  منواليرة مفهرا ـ فري كنراب كما أنه فاتحة لمنواليات مفهجية ن

 دديد ـ أساسية من أساسيات الحركة . إن شا  الله .



 والله يقول الحق وهو يهد  السري  .            

 رفاعي سرور .                                                                   

 

 

 اللص  ابول :

 معفي الحكمة                                    

 الحكمة من الملاهيم العميقة .. منعدنة الجوانب .

وابسررلوب الصررحي  فرري تعريرري ملرر  هررذه الملرراهيم هررو دمرر  الفصررو  النرري 

 تيمفنه من ك  دوانره والخرو  بنعريي محدن له من مجموع تلك الفصو  .

 لغة وشرعا .

ا : ) معرفة القرآن ناسخه وفيه دا  تعريي ابن عراس للحكمة أنه الجانب الأول :

ومفسوخة ومحكمه ومن ابهة ومقدمة ومؤخرة وحلاله وحرامره ، وأملالره ـ وفري 

 ( .2رواية تلسيره ـ فان القرآن قد قرأه الرر و اللادر ( )

وعفد الطرر  : أن الحكمة هي : ) العلم بأحكام الله تعالي الني لا يدرج علمهرا إلا 

لم ، والمعرفررة بهررا ، ومررا نل عليهررا ( وأنهررا ) بريرران الرسررول صررلى الله عليرره وسرر

 ( .3إصابة الحق بالعلم والعم  ( )

كما دا  في الحكمة ـ من هذا الجانرب ـ قرولهم : ) الحكمرة هري حجرة العقر  وفرق  

 أحكام ال ريعة ( .

والمعفي المأخوذ من هذه النعراريي أن الحكمرة ملهروم مفرلرق عرن أصر  ال ررع  

 الالنجام به .وأنها تعفي إصابة الحق و

...................... 

 ( .576/5( وتلسير الطرر  )571/1( انار تلسير ابن كلير )2)

 ( فليه آ ار بهذا المعفي .576/5( راد  النلسير للطرر  )3)

..................... 

وعلي هذا فليست الحكمة كلاما من عفد الفاس ـ أو فلسلة ب رية بعيردة عرن أصر  

 .الكناب والسفة 

ولذلك كان فهم ابن عراس للقررآن أ ررا لردعا  الفرري صرلى الله عليره ومسرلم لره أن 

يعلمه الله الحكمة بدلي  قول ابن عرراس )(( الرذ  رواه ) ضرمفي الفرري صرلى الله 

 ( .4عليه وسلم إلي صدره وقال : اللهم علمه الحكمة ( )

بعرد تعريري ولذلك رفض أحد الصرحابة تعريلرا للحيرا  أنعري صراحره أنره حكمرة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ) سمعت عمران بن حصين قال : قرال رسرول الله 

صلى الله عليه وسلم ) الحيا  لا يأتي إلا بخير ، فقال ب ير بن كعب : مكنوب في 



الحكمة : أن من الحيرا  وقرارا وأن مرن الحيرا  سركيفة . فقرال لره عمرران : أحرد ك 

 ( .5لم وتحد في عن صحيلنك ( )عن رسول الله صلى الله عليه وس

ومن أد  الارتراب بين الحكمة وبين الحرق وال ررع صرار النلكيرر فيمرا لا يفرغري 

وبمررا يخررالي ال رررا   إفررراب فرري ملهرروم الحكمررة حيررث دررا  فرري كنرراب الكليررات 

للرغو  ) أن الإفراب في الحكمرة هرو اسرنعمال اللكرر فيمرا لا يفرغري كالمن رابهات 

 كمخاللة ال را   ( . وعلي وده لا يفرغي 

وبذلك يكون الارتراب بين ملهوم الحكمة وأص  ال رع و الحق هو الجانب ابول 

 من دوانب الملهوم .

كِمَبةَ مَببن يَوَبان وَمَببن وفيرره درا  قررول الله عرج ودر  : ) الجانبب الثباني : يبُبِت ي الِح 

كِمَةَ فَقَدِ أوُت يَ خَيِرًا كَث يراً وَمَا يَذَّكَّ  تَ الِح  ِِ ()سورة الرقرة ا يرة رُ إ لاَّ أوُِلوُاِ الألَِباَب  يُ

:269 . ) 

..................... 

( من حديث عكرمرة عرن ابرن 100/7)(( أخرده الرخار  في فيا   الصحابة )

 عراس .

 ( ولذلك دا  في تلسير ابن كلير .4)

( مرن حرديث 37( ، ومسرلم رقرم )521/10( منلق عليه : الرخار  في ابنب )5)

 ران بن حصين .عم

.................... 

 وهو نلي  علي أن الحكمة إينا  من الله عج ود  لمن ي ا  من عرانه . 

ولذلك يقول ابن القيم : ) والله تعالي أورث الحكمة آنم وبيفه فالردر  الكامر  مرن  

لرره ميررراث كامرر  مررن أبيرره ، ونصرري الردرر  ـ كررالمرأة ـ لرره نصرري ميررراث ، 

 يحصيه إلا الله تعالي وأكم  الخلرق فري هرذه الرسر  صرلوات والنلاوت في ذلك لا

الله وسررلامة علرريهم وأكملهررم أولرروا العررجم وأكملهررم محمررد صررلى الله عليرره وسررلم ( 

.))( 

وقول رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم : ) لا حسرد إلا فري ا فنرين : ردر  آتراه الله 

مة فهو يقيي بها ويعلمهرا مالا فسلطه علي هلكنه في الحق ، ورد  آتاه الله الحك

 ( ، وفيه نلي  على أن الحكمة كذلك تكون بالنعلم .6( )

كما دا  في هذا الجانب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) أتراكم أهر  الريمن 

( وفيره نلير  علري 7هم أر  أفئدة وألين قلوبا ، الإيمران يمراني والحكمرة يمانيرة ()

 نساني من خلال صلات أخلاقية محدنة .ارتراب صلة الحكمة بالنكوين الإ

و العلاقررة بررين الحكمررة والإنسرران مررن خررلال قرردر الله  ب ينا هررا للأنسرران واكنسررابها 

 بالنعلم و الاسنعدان بالطر  ابخلاقي هو الجانب اللاني من دوانب هذا الملهوم .



...................... 

م ، والسرليه : هرو الجاهر  )(( و السلها  دم  سليه ، كمرا أن الحكمرا  دمر  حكري

اليررعيي الرررأ  القليرر  بمواضرر  المصررال  والميررار ، ولهررذا سررمي الله الفسررا  

والصريان سلها  في قولره تعرالي ) ولا تؤتروا السرلها  أمروالكم النري دعر  الله لكرم 

 قياما ( قال عامه علما  السلي . هم الفسا  والصريان .

( عررن ابررن 816( ، ومسررلم رقررم )165/1( منلررق عليرره : الرخررار  فرري العلررم )6)

 مسعون .

( فري الإيمران 52( ، ومسرلم رقرم )99/8( منلق عليه : الرخار  في المغاز  )7)

 عن أبي هريرة .

.................... 

 وفيه دا  تعريي الحكمة : بأنها العدل في القيا  . الجانب الثالث :

بيررد  : ) قررولهم ردرر  كمررا دررا  أنهررا النجربررة ، حيررث دررا  فرري تعريرري الإمررام الج

حكيم أ  رد  أحكمنه النجارب ( وقد اتلق النلسير ال ررعي مر  المعفري اللغرو  

في هذين ابمرين حيث ورن في معفي الحكمة أنها القيا  لقول رسول الله صرلى 

 (.8الله عليه وسلم ) ورد  آتاه الله الحكمة فهو يقيي بها ويعلمها ( )

ي قرول رسرول الله عليره وسرلم ) لا حلريم إلا ذو كما ورن أن الحكمة هي النجربة ف

 ( .9علره ولا حكيم إلا ذو تجربة )

 م يياف إلي هرذين ابمررين أمرر  الرث وهرو إدمراع الملسررين علري أن الحكمرة 

 هي السفة .

 وبذلك تكون الحكمة قد دا ت  بمعفي القيا  و النجربة و السفة .

 لق في أص  واحد وهو و بالفار في هذه ابمور الللا ة نجد أنها تن

 ) الواق (. 

 حيث أن القيا  هو حكم في ـ ) واق  ( معلوم .

 وأن النجربة هي حقيقة مسنفرطة من ) واق  ( م اهد .

 وأن السفة هي ) واق  ( تطريق القرآن .

 وقد دا ت علاقة الحكمة بالواق  بصلة مراشرة في تعريي الحكمة مل  قولهم :

.................. 

  قريرا وأوله : لا حسد إلا في ا فنين .( مر  8)

( ، و 69/3( وأحمررد فرري مسررفده )26/2( أخردرره الرخررار  فرري ابنب الملرررن )9)

 ( وقال ) حسن  ريب ( .2033النرميذى في الرر والصلة رقم ) 

 ( .208/1( وصححه ووافقه الذهري ! وابن حران )293/2و الحاكم )

.................. 



ق ابشريا  و العمر  بمقنيراها ()(( وقرولهم : أن الحكمرة هري ) ) هي العلم بحقرا 

علررم بررأحوال أعيرران المودررونات علرري مررا هرري عليرره فرري نلررس ابمررر بقرردر الطاقررة 

 الر رية ()((( .

 و ارتراب الحكمة بالواق  هي الجانب اللالث من دوانب الملهوم .

كِمَبة  باَل  وفيره درا  قرول الله عرج ودر  : )الجانب الراببع :   فَمَبا تغُِبن  النربذرُُ ح 
( ) غَبة 

 ( وبالغة تعفي أنها ترلغ مفنهاها و اينها .5سورة القمر ا ية : 

 كما دا  في تعريي الحكمة عن الحسن بن علي أنها : ) الحق في المعفي ...

 و الغاية في الإشارة (.

كِمَبة  وقد عرف ابن القيم الحكمة بما يؤكد معفي الغاية وذلك في قول الله )  باَل غَبة  ح 

كِمَةَ ( وقولة )5( )سورة القمر ا ية :  تاَبَ وَالِح  ُ عَلَيِكَ الِك   (وَأنَزَلَ اللّه

كِمَةَ فَقَدِ أوُت يَ خَيِبرًا كَث يبراً ( وقولة ) 113) سورة الفسا  : ا ية :  تَ الِح  ِِ ( وَمَن يُ

العمرر   ( حيررث قررال : ) الحكمررة هرري العلررم الفرراف  و269) سررورة الرقرررة : ا يررة : 

الصال  وسمي الحكمة بن العلم والعم  قد تعلقنا بمنعلقاتهرا وأوصرلا إلري  اينهرا 

وكرررذلك لا يكرررون الكرررلام  حكمرررة حيرررى يكرررون موصرررلا إلررري الغايرررات المحمرررونة 

والمطالب الفافعة فيكون مرشداً إلري العلرم الفراف  والعمر  الصرال  فنحصر  الغايرة 

 المطلوبة (.

 هوم الحكمة بمعفي الغاية .وواض  من النعريي علاقة مل

 و ارتراب ملهوم الحكمة بمعفي الغاية هو الجانب ابخر من دوانب الملهوم.

 و بعد النحديد المجرن لجوانب ملهوم الحكمة من خلال علاقنه بال رع 

..................... 

 )(( تعريي الإمام الجبيد  في كناب تا  العروس .

 )((( تعريي صاحب الفار .

.................... 

و الإنسان و الواق  و الغاية ..... يكرون النعريري العرام بهرا بعرد ارترابهرا بملهروم 

الدعوة ، أنها ) حاسة الصرواب ... الكامفرة فري كيران الداعيرة محردنة لره فري واقر  

 الدعوة .....  سري  الوصول إلي الغاية ( .

 

                                      ))))))) 

واض  من تعريي الحكمة أنها ملهوم واقعي عن أص  شررعي حكمة الدعوة : ـ 

 يسنحي  تحقيقه في فراغ عملي أو إصدارة عن عق  ب ر  .

و لذلك ف نه مما ينفرافي مر  ملهروم الحكمرة أن يكرون هفراج أ  إضرافة فكريرة إلري 

يم هذا اللراغ العملي الذ  تعي ه الردعوة باعنررار أن هرذه الإضرافة اللكريرة تيرخ



للنفررة اللكررر القا مررة بررالاهور الفاررر  للاتجاهررات و المفرراه  ، فرري  يرررة الواقرر  

 الصحي  الذ  يعنرر مقياساً أصلياً في تحديد المفه  الصحي  للعم  .

 ومن هفا كان إن ا  الواق  الصحي  هو الخطوة ابولي في تحقيق معفي الحكمة .

 حكمة ابفة الواق  فيقول : و لذلك يحد فا الفري صلى الله عليه وسلم بأن ال

( فوصرري الحكمررة بأهرر  الرريمن ، فجعرر  10) الإيمرران يمرراني و الحكمررة يمانيررة ()

الواق  بذلك هو ابص  ، والحكمة موصوفة بره ، ممرا يؤكرد أنره لا ودرون للحكمرة 

إلا برررالواق  . ولرررذلك ييررررب رسرررول الله عليررره وسرررلم  مرررللاً لواقررر  الحكمرررة برررالا 

 .شعريين وهم أه  اليمن 

فقال صلى الله عليره وسرلم إنري بعررف أصروات رفقره ابشرعريين برالقرآن  حرين 

يدخلون باللي  ، وأعرف مفازلهم مرن أصرواتهم برالقرآن باللير  ، وإن كفرت لرم أر 

مفازلهم حين نجلوا بالفهار ومفهم حكيم إذا لقي الخي  أو قال العدو . قال لهرم : إن 

 أصحابي يأمرونكم أن تفاروهم ( )(( .

....................... 

 ( .7( سرق تخريجه رقم )10)

 ( عن أبي موسى 2499( ، ومسلم رقم )485/7)(( منلق عليه : الرخار  )

....................... 

وقد ورن في هذا الحديث عدة أقوال مفها أن حكيم اسم رد  معين وهذا قول بعيرد 

ومفهم حكيم إذا لقي الخير  أو  وابقرب أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  )

 العدو .....(

( لا 1أن هذا مل  تطريقي لمقنيى الحكمرة وهرو أن الوصرول إلري مرحلرة القنرال)

يكون إلا بعد اسنفلان أقصي باقات النأني وهو المقصرون بكلمرة ) أن تفارروهم ( 

وهذا يعفي أن قول رسول الله  مقصرون بره هراهرة سرلوكية ناشرئة فري الواقر  عرن 

 ة الحكمة في أه  اليمن .بريع

فالواق  الصحي  مقياس للحق ونلي  ذلك هو النعرير القرآني عن الخطرأ ال ررعي 

نبُونَ ب باللَّّ  باسنحالة الحدوث في الواق  كما في قول الله تعرالي : ) م  ِِ بدُ قوَِمًبا يُ لَا تجَ 

َ وَرَسُببولَ ُ وَلَبب ببر  يبُبوَادرونَ مَببنِ حَببادَّ اللَّّ َِ أوَِ وَالِيَببوِم  اخِخ  َِ أوَِ أبَِنَببانُ  وِ كَببانوُا َبَببانُ 

 َِ يرَتهَُ َِ أوَِ عَو   ( . 22( ) سورة المجانلة : ا ية : إ خِوَانهَُ

فابص  في ا ية أنها نهي عن مونة الكافرين ، ولكن هرذا الفهري درا  فري صريغة 

اسنحالة الحردوث ) لا تجرد ( بن المفهري عفره شررعاً مسرنحي  حدو ره فري الواقر  

 ي  .الصح



و الواق  الصحي  نلير  لث ررات ال ررعي ، ولرذلك كران الإمرام مالرك يعنررر عمر  

أهررر  المديفرررة باعنررررارهم الواقررر  الصرررحي  أقرررو  إ راتررراً للأحكرررام مرررن ابحانيرررث 

 الصحيحة إذا كان هفاج خلاف بين الا فين ـ ) الواق  والفح()((

ض القررآن حجرة والواق  الصحي  أصر  فري حجرة الله علري الكرافرين ولرذلك يردح

 الكافرين بواق  الإسنجابة .

.................... 

 )(( يرادررر  كنررراب ) صرررحة أصرررول مرررذهب أهررر  المديفرررة لثمرررام ابرررن تيميررره ( 

................... 

( َِ بب نببدَ رَبه ه   ع 
مَببة  َِ داَح  ببتهُُ يبَ لَبب ُ حُجَّ ببن بَعِببد  مَببا اسِببتجُ  ونَ ف ببي اللَّّ  م  رَ ينَ يحَُببا وَالَّببذ 

يد  وَعَلَ  َِ عَذاَب  شَد  َِ غَمَب  وَلهَُ  ( .16( ) سورة ال ورى ا ية : يِه 

وعي أساس هذه القاعدة كان الحوار الذ  بين هرق  ملك الروم وأبو سليان حول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم والذ  تسا ل فيه هرق  عن شواهد واقعية محردنة 

وكانرت هرذه ال رواهد كافيرة عفرده   م شهد بعدها بفروة الفري صلى الله عليه وسلم ،

نون أن يفاقش نصاً قرآنياً ، واحدا ، وهذا ما يلرت قيمة الواق  في إ ررات صرواب 

المفه  ، وكانت النساؤلات تدور حول ما ينعلق بصراحب الردعوة ونلري ال ررهات 

 عفه .

  أيغدر ....؟ أيكذب......؟ ه  قال أحد مقالنه ......؟ ه  من أبية من ملرك ....؟ هر

 هو فيكم ذو نسب ......؟ وما ينعلق بواق  الدعوة و يلرت صحنه .

أفقرا  الفاس اترعوه أم أ فياؤهم .....؟ هر  يرترد أحرد عرن نيفره بعرد أن يردخ  فيره 

 ( .11....؟ كيي حال الحرب بيفكم ....؟ أيجيدون أم يفقصون .....؟ )

اعرة المسرلمة النري وما نعفيه بالواق  الصحي  للدعوة علري ودره النحديرد هرو الجم

 ترلغ كلمة الله  م تقات  حنى لا تكون فنفة ويكون الدين كله لله .

 إذ أن هذا الواق  بذلك النحديد هو الوض  المقاب  للنلر  و الاخنلاف.

بة  يَبدِعُونَ فمن ناحية النرليغ يكون الدلي  هو قول الله عج ودر  : ) َِ أمَُّ بنكُ وَلِبتكَُن مه 

 ِ َُ الِمُفِل حُبونَ إ لىَ الِخَيِر  وَيأَ  104مُرُونَ ب الِمَعِرُوف  وَيَنِهَوِنَ عَن  الِمُنكَر  وَأوُِلَـئ كَ ُ ب

 َِ َُ الِبَيه نَبباتُ وَأوُِلَببـئ كَ لهَُبب ببانُ  ََ ببن بَعِببد  مَببا  قبُبواِ وَاخِتلََفبُبواِ م  ينَ تفَرََّ وَلاَ تكَُونبُبواِ كَالَّببذ 

  َ ي  .   (105،104() سورة آل عمران ا ينان :عَذاَب  عَظ 

  .................. 

( من حديث ابن عراس رضرى الله عفره . وقرد  31/1( الرخار  في الإيمان ) 11)

اسندل الرخار  لنعليقات هرق  علي إدابرات أبري سرليان فري أبرواب كليررة. ملرال 

( والحرررب  ببل تربصببون بنببا إلا إحببدي الحسببنيينذلررك : برراب قولرره الله تعررالي : )



باليررعله الصررالحين فرري الحرررب و يررره . والحررديث  سررجال . وبرراب  مررن اسررنعان

 بفصه الرخار  .

..................... 

ََ تقَوُلبُونَ مَبا لَا ومن ناحية القنال يكون الدلي  هو قول الله : ) ينَ َمََنوُا ل  ياَ أيَرهَا الَّذ 

نبببدَ اللَّّ  أنَ تقَوُلبُببوا مَبببا لَا تفَِعلَبُببونَ  2تفَِعلَبُببونَ  ينَ  3 كَببُببرَ مَقِتبًببا ع  ببببر الَّبببذ  َ يحُ  إ نَّ اللَّّ

رِصُوص    (4ـ 2() سورة الصي ا ينان يقُاَت لوُنَ ف ي سَب يل    صَفًّا كَأنََّهَُ بنُياَن  مَّ

 وإذا كان إن ا  الواق  الصحي  هو الخطوة ابولي في تحقيق معفي الحكمة.

م هررذه وكانررت الجماعررة هرري النحقيررق العلمرري لملهرروم الواقرر  الصررحي  ، فرر ن قيررا

 الجماعة يكون بداية الردايات في تحقيق هذا المعفي .

                                )))))))))) 

 اللص  اللاني

 قيام الجماعة الواحدة

و مهمة قيام الجماعة الواحدة تقوم أساساً علي الاتلا  اللكر  ، ولكن هذا الاتلا  

ماعرة الواحردة فري وضر  في وض  اللنفرة أمرر صرعب ، ولرذلك يجرب أن تقروم الج

 اللنفة علي أساس الا نلاف القلري .

و تقديم أساس الا نلاف القلرري علري أسراس الاتلرا  اللكرر  حكرم مرن أحكرام هرذه 

 اللنفة .

وقد حدن الفري صلى الله عليه وسلم لك  صورة من صور اللنن موقلاً يجب 

وقي الصحي  ب  اتخاذه ، بحيث يمكن لفا تحديد قاعدة عامة ينم بها اتخاذ الم

صورة من صور اللنفة وهو الموقي الذ  إذا النجمة ك  المسلمون توقلت اللنفة 

 وإذا النجمة أ  مسلم تحققت له الفجاة مفها . وهذه القاعدة ينيمفها هذا الحديث :

عن أبى ذر قال : ركب  رسول الله عليه وسلم وأرنفي خللره فقرال : ) يرا أبرا ذر ، 

درروع شررديد لا تسررنطي   معرره أن تقرروم مررن فراشررك إلرري  أرأيررت إن أصرراب الفرراس

مسجدج كيري تصرف  ؟ قلرت : الله ورسروله أعلرم ، قرال : تعلري . قرال : يرا أبرا ذر 

أرأيت إن أصاب الفاس موت شديد كيي تصف  ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : 

 أصرر . قال : يا أبا ذر أرأيرت إن قنر  الفراس بعيرهم بعيراً حنرى تغرر  حجرارة

الريررت فرري الرردما  كيرري تصررف  ؟ قلررت : الله ورسرروله أعلررم ، قررال : اقعررد فرري بينررك 

وأ لق عليك بابك ، قلت : فان لم أترج ، آآخذ سلاحي ؟ قال : إذن ت راركهم فيمرا 

هررم فيرره ، و لكررن إن خ رريت أن يروعررك شررعاع السرريي فررألق برررف رنا ررك علرري 

 (.12ودهك كي يرو  ب  مه وإ مك ()

 رلاث صرور لللنفرة .... فنفرة الجروع ، وفنفرة المروت ، وفنفرة وواض  من الحديث 

 الاقننال .



 فلي فنفة الجوع كان الموقي الصحي  هو النعلي .

 وفي فنفة الموت كان الموقي هو الصرر .

وفرري فنفررة الاقننررال كرران الموقرري هررو عرردم الم رراركة حنررى لررو بلررغ ابمررر أن يقنرر  

صر  هرو : ) مرن قنر  نون نمره فهرو المسلم نون أن يرداف  عرن نلسره وإن كران اب

( و لكن اللنفة تقنيي اخنيار القن  نون الدفاع عن الفلس ، وفي هرذا 13شهيد ( )

 نلي  علي أن اللنفة أحكاماً خاصة .

فرر ذا كانررت اللنفررة فنفررة فكريررة فرر ن الموقرري الصررحي  يقنيرري النوقرري عررن الجرردل 

الحب و تحقيق الرون والاهور الفار  للاتجاهات الحركية كما يقنيي اسنلاضة 

 و النجم  بالنآلي القلري .

 وهذه الرداية شرب في حدوث هذا النجم  وصوابه .

بمعفي أن اتلاقفا علي أنفا واقعرين فري فنفرة ذات بريعرة فكريرة يقنيري برأن تكرون 

الالله بيففرا مرهونرة بمرد  الاتلرا  فري فنفرة فكريرة وقررار الاللره حكرم مرن أحكرام 

 ة النفاسب بين بريعة اللنفة وأحكام موادهة اللنفة حسب قاعد

.................... 

( 149/5( و أحمرد )3958( وابن ماده رقرم )340/11( أخرده أبو ناون  ) 12)

 ( وسفده حسن . 157/2و الحاكم )

( مررن حررديث ابررن عمرررو وللارره :) مررن قنرر   123/5( الرخررار  فرري الماررالم )13)

 نون ماله فهو شهيد ( .

..................... 

 موادهنها والم ار إليها في الحديث .

ويصر  اتلاقفا علي أنفا واقعين فري فنفرة فكريرة عرذراً لفرا فيمرا بيففرا وبرين أنلسرفا  

 فيمنف  بذلك العذر اتخاذ أ  موقي صراع وموادهة بين اببراف المخنللة .

والذ  يحقق العرون ابكررر علري الامنفراع عرن حردوث الصرراع برين الاتجاهرات  

لمخنللة هرو إ ررات مسرافات النقرارب بيفهرا . ابنردا  مرن الهردف المنلرق عليره برين ا

 الجمي  وهو قيام المجنم  المسلم .

و تقديم أساس النآلي القلري علي الاتلا  اللكر  في قيام الجماعة لا يعفي تجاه  

قيمة هذا الاتلا  اللكر  ب  يعفي ضمان الوصول إلي هذا الاتلا  من خلال ذلرك 

آلي ، فهفراج حقيقرة إسرلامية فري الرفلس الإنسرانية تؤكرد أ رر القلرب والإحسراس الن

علرري العقرر  و اللكررر اتلاقرراً واخنلافرراً ، ومفطررو  هررذه الحقيقررة هررو قررول رسررول الله 

صلى الله عليه وسلم : ) ابرواح دفون مجفدة فمرا تعرارف مفهرا ا نلري ومرا تفرافر 

 (.14مفها اخنلي ()



د أ رر العقر  واللكرر علري القلرب والإحسراس ومفطوقهرا و كذلك فهفراج حقيقرة تؤكر

 (.15قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لا تخنللوا فنخنلي قلوبكم ( )

ولكن النآلي الذ  ينطلره قيام الجماعة لا يق  عن الحد الذ  حدنه الفري صلى الله 

م كالجسرد عليه وسلم في قوله : ) ملر  المرؤمفين فري تروانهم وترراحمهم و تعرابله

 الواحد إذا اشنكي مفه عيو تداعي له سا ر الجسد ـ       

 ...................... 

( من حديث عا  ة ، وأخرده مسلم فري 369/6( علقه الرخار  في ابنريا  )14)

 ( من حديث أبي هريرة .2638الرر و الصلة رقم )

حديث الررا   ( من90/2ـ  89( والفسا ي )365/2ـ 364( أخرده أبو ناون )15)

 بن عازب وسفده صحي  .

...................... 

 ( .16من قريب ومن بعيد ـ بالسهر و الحمي ( )

وكان هذا الحديث هو الواق  الذ  عاشه المسلمون فري عهرد رسرول الله صرلى الله 

 عليه وسلم .

وهذا رسول الله ومعه أبو بكر في بريرق الهجررة ي رند عليهمرا الحرر و يصريرهما 

وع فيذهب أبو بكر ليرحث عن ه  لرسول الله  فيجد هلاً لا يكلري  يرر واحرد الج

فيهيئرره لرسررول الله و يجلسرره فيرره  ررم يررذهب ليرحررث عررن بعررام فيجررد راعرري  ررفم 

 فيسنأذنه في شي  من اللرن ويذهب به إلي رسول الله  م يقول :

 (.17ف رب رسول الله حنى ) ارتويت ( وفي رواية حنى ) رضيت ( )

أبو هريرة يذهب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له : يا رسول وهذا 

الله ، أذكر لي آية الإنلا  ، فييحك رسول الله ويقول له : ) انك دا   يا أبا 

 (.18هريرة ويعطيه لرفا ( )

 رسول الله ي رب وأبو بكر يرتو  ويرضي .

 . و يجوع أبو هريرة وي عر رسول الله صلى الله عليه وسلم

و بعد قيام الجماعة بالنآلي ، والموادهة م  الجاهلية ، تف رأ عوامر  أخررى تجيرد 

 من النآلي وتعمق النرابط .

 وأبرز تلك العوام  هو الإحساس بالخطر الذ  يحيط بالجماعة .

.................... 

( ، ومسلم في الرر والصرلة رقرم 438/10( منلق عليه : الرخار  في ابنب )16)

 ( من حديث الفعمان بن ب ير .2586)

( 2009( ، ومسلم في ابشربة )622/6( منلق عليه : الرخار  في المفاقب )17)

 (.2309/4عن الررا  وانار صحي  مسلم )



 ( من حديث أبي هريرة .281/11( الرخار  في الرقا  )18)

................... 

ي بوتقرة ال ردة النري وقد انصهرت بهذا الإحساس م اعر المهادرين وابنصار ف

بلغت أقصراها فري  رجوة ابحرجاب ، ولرذلك يلررت القررآن الكرريم أن قيرام العلاقرة 

 الإسلامية الكاملة كان ننيجة بريعية لمعاي ة تلك المحفة .

فيصور لفا تلرك العلاقرة بخلليرة ابحرداث النري عاشرها المهرادرون وابنصرار فري 

لنري عمقنهرا المحفرة عمقراً للعلاقرة موادهة خطر ابحجاب  م يجعر  هرذه العلاقرة ا

الإسلامية على امندانها النراريخي وإلري قيرام السراعة . فجرا  فري سرورة الح رر : 

( َِ ل  الِحَوِبر  مَبا نَنَنبتُ وََّ َِ لأ  يَبار    بن د  تاَب  م  نِ أَِ ل  الِك  ينَ كَفرَُوا م  ي أخَِرَجَ الَّذ  ُ وَ الَّذ 

بب ببوا وَنَنرببوا أنََّهُببَ مَّ َُ َِ أنَ يخَِرُ ببنِ حَيِببثُ لَبب ُ م  َُ اللَّّ ببنَ اللَّّ  فأَتَبَباُ  َِ حُصُببونهَُُ مه  ان عَتهُُ

ن ينَ  م  ِِ ي الِمُبب َِ وَأيَِببد  يه  ببُبونَ بيُبُبوتهََُ ب أيَِببد  عِبببَ يخُِر  َُ الرر ببوُا وَقَببذفََ ف ببي قلُبُبوب ه  يحَِتسَ 

 ( 2() سورة الح ر ا ية : فاَعِتبَ رُوا ياَ أوُل ي الِأبَِصَار  

َِ يَبِتغَوُنَ فمَِلًا )  م يقول : َِ وَأمَِوَال ه  يار    ن د  وا م  َُ ينَ أخُِر  ينَ الَّذ  ر   َ ل لِفقُرََان الِمُهَا

قوُنَ  اد  َُ الصَّ َ وَرَسُولَ ُ أوُِلَئ كَ ُ  ضِوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّّ نَ اللَّّ  وَر  وا  8مه  ُُ ينَ تبََبوَّ وَالَّذ 

 َِ ن قَبِل ه  يمَانَ م  بةً  الدَّارَ وَالِإ  ََ َِ حَا دوُنَ ف ي صُبدوُر    َِ وَلَا يجَ  رَ إ لَيِه  ََ برونَ مَنِ َ ا يحُ 

َِ خَصَاصَة   َِ وَلوَِ كَانَ ب ه  ه  ث رُونَ عَلىَ أنَفسُ  ِِ ا أوُتوُا وَيُ مَّ ( ) سورة الح ر : ا يرة مه 

 (:9،8  ) 

بب ررم يقررول : ) َِ يَقوُلبُبونَ رَبَّنَببا اغِف  ببن بَعِببد    وا م  ُُ ببا ََ ينَ  ينَ وَالَّببذ  خِوَان نَببا الَّببذ  رِ لَنَببا وَلإ  

  َ بي ح  وف  رَّ ُُ ينَ َمَنبُوا رَبَّنَبا إ نَّبكَ رَ بلاًّ له لَّبذ  يمَان  وَلَا تجَِعلَِ ف ي قلُوُب نَبا غ  () سَبَقوُناَ ب الِإ 

 ( 10سورة الح ر ا ية : 

 وفي سورة ابحجاب .....

لمرؤمفين ولكفره يرذكر يحدن القرآن ابسس ال ررعية النري تفرنام بهرا العلاقرة برين ا

 بعد تلك ابسس عمق المحفة الذ  قامت به تلك العلاقة أصلاً فيقول :

( َِ َِ وَأوُِلبُبو الِأرَِحَببام  بَعِمُببهُ هَبباتهُُ بب ُ أمَُّ َُ َِ وَأَِ وَا ببه  ببنِ أنَفسُ  ن ينَ م  م  ِِ النَّب بير أوَِلَببى ب ببالِمُ

ن ينَ  م  ِِ نَ الِمُ تاَب  اللَّّ  م  ينَ إ لاَّ أنَ تفَِعلَبُوا إ لَبى أوَِل يَبام كَُ  أوَِلىَ ب بَعِضٍ ف ي ك  ر   َ وَالِمُهَبا

تاَب  مَسِطُورًا عِرُوفاً كَانَ ذلَ كَ ف ي الِك   ( 6() سورة ابحجاب ا ية : مَّ

 وهذه هي ابسس ،  م يقول بعدها : 

ببانتكُِ ) ََ َِ إ ذِ  ينَ َمَنبُبوا اذِكُببرُوا ن عِمَببةَ اللَّّ  عَلَببيِكُ َِ يَببا أيَرهَببا الَّببذ  نبُبود  فأَرَِسَببلِناَ عَلَببيِه  َُ  َِ
بيرًا  ُ ب مَبا تعَِمَلبُونَ بصَ  َِ ترََوَِ با وَكَبانَ اللَّّ نبُوداً لَّب َُ يحًا وَ َِ  9ر  بن فَبوِق كُ وكَُ مه  ُُ با ََ إ ذِ 

رَ وَتظَُنرببونَ ب بباللَّّ    َ ْ  الِقلُبُبوبُ الِحَنَببا ِْ الِأبَِصَببارُ وَبلََغَبب َِ وَإ ذِ َ اغَبب ببنكُ ببنِ أسَِببفلََ م  وَم 

 (10،9() سورة ابحجاب ا ينان :الظرنوُناَ



وفي الواق  الإيمان الصحي  لا تؤ ر ننا   الموادهة ولا تغير م رقاتها فري حقيقرة 

 الحب و النآلي الذ  قامت عليه الجماعة .

فلا ي عر فرن أن الجماعة هي النري دررت عليره هرذا ابذى . وقرد أ ررت لفرا الفرري 

قة عفدما بعث ردلاً من الصحابة ليرحث عن رد  صلى الله عليه وسلم هذه الحقي

بين القنلى في إحدى الغجوات فودده في لحاات الموت . فقال له : إن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقر ك السلام .فقال الرد  اقرى  مفري رسرول الله صرلى الله 

 (.19عليه وسلم ـ السلام ، وق  له دجاج الله عفا خير ما دجى نري عن أمنه )

 و هذا شعور رد  مقنول نحو رسول الله الذ  نعاه للقنال يقر ه السلام .....

 و يدعو الله أن يججيه عفه خير ما دجى نري عن أمنه .

 وبهذا النآلي تحقق الاتلا  النلقا ي بين مواقي الصحابة في أن  المواقي  

...................... 

و : سعد برن الربير  ابنصرار  و ( الصحابي الذ  كان في لحاات الموت ه19)

 ( .348/2الذ  دا ه هو : أبي بن كعب انار أسد الغابة )

.................... 

وأخطرها ، فرهذا النآلي علم عمر أن قن  مانعي الجكاة حق عفدما ودد أن صدر 

أبي بكر قد شرح لقنالهم ، ولرذلك يقرول : ) فمرا أن ودردت أن صردر أبري بكرر قرد 

 (.20نى علمت أنه الحق ( )شرح لقنالهم ح

و بهذا النآلي اتلق عمر في ك  ما أران أن يقولره أبرو بكرر فري سرقيلة بفري سراعده 

تلقا يا ، وذلك عفدما ادنمر  المهرادرون و ابنصرار فري السرقيلة لاخنيرار الخليلرة 

بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أران عمر أن ينكلم فمفعة أبرو بكرر وتكلرم 

 ( .21ل : عمر : ) فوالله ما ترج كلمة كفت أريد أن أقولها إلا قالها ( )هو . فقا

وقد قدم الفري صلى الله عليه وسلم حب الصحابة له نليلاً علي الولا  عفردما قرال  

المنحدث عن قريش في معاهدة الحديريرة : ) ادئنفرا برعراع الفراس ، مرا أراهرم إلا 

 (.22تاركيك و مفليين عفك )

.................... 

( 20( ، ومسلم في الإيمران رقرم )262/3( منلق عليه : الرخار  في الجكاة )20)

 عن أبي هريرة .

( مررن حررديث عا  ررة 20/7ـ  19( أخردرره الرخررار  فرري فيررا   الصررحابة )21)

رضى الله عفها ولكن ليس فيه دملة ) ما ترج كلمة .......( إنما فيه :  م تكلرم أبرو 

( 145/12ـ  144. وعررن ابررن عررراس رواه فرري الحرردون )بكررر فررنكلم أبلررغ الفرراس 

 مطولاً .



( فرري قصررة بويلررة مررن حررديث 324/4ـ  323( أخردرره أحمررد فرري مسررفدة )22)

 السور بن محجمة ومروان بن الحكم وفيه :

أنهم بعلوا إلي الفري صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعون اللقلي فأتي رسول الله 

دمعت أوباش الفاس  م دئت بهم لريينك لنليها  فجلس بين يديه فقال : يا محمد

 ........ الحديث .

 وسفده صحي  .

وقصة ضو ه صلى الله عليه وسلم وإبندار أصحابه له وردروع المنحردث ـ وهرو 

عروة بن مسعون ـ وقوله ما رأيت ملكاً قط مل  محمرد فري أصرحابه هرو مرن تمرام 

 الحديث .

..................... 

ل الله عليه وسلم حنى أخذت الصحابة بقية وضرو ه تنمسر  بره فما أن توضأ رسو

 وما أمرهم أمراً إلا ابندروا أمره .

فرد  المنحدث عن قريش يقول : ) لقد رأيت الرروم و قيصرر ... ورأيرت اللررس 

و كسر  ما وددت قوماً يعامون ملكهم كما يعام أصرحاب محمرد محمردا وأر  

 أن تصالحوه ( . 

                                   )))))))) 

 ـ نهاية الفتنة الفكرية : 

و بقيام الجماعة يف أ الواقر  الصرحي  لللكرر ، بن الجماعرة هري الواقر  ال ررعي 

للنلقي ، والمرفام الردقيق لللكرر ، والحراكم الرشريد للعقر  ، والحمايرة الحقيقيرة مرن 

 الخطأ .

مررد ياً وعمليراً مرن محاولرة و بقيام الجماعرة يصرر  بقاؤهرا و الحلراه عليهرا أولري 

 الاتلا  علي أ  أمر بالما تحقق الاتلا  علي ابص  الذ  قامت به الجماعة .

 حنى لا ينرتب علي تلك المحاولة ان قا  في كيان الجماعة الني قامت .

و نليرر  هررذه الحقيقررة هررو مررا بيفرره رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم أنرره إذا كرران 

حد ودا  من ي رق عصراهم يكرون الصرواب هرو قنر  المسلمون علي أمر رد  وا

 (.23هذا اللاني . )

 حيث لن يكون لحقه قيمة في مقاب  قيمة الجماعة الواحدة والمحافاة عليها .

 و نلي  آخر هو ابمر بنرج المرا  مه الاعنقان بأن ما عفد اللرن وما يريد 

................... 

( عررن أبرري سررعيد و 1853خرررة رقررم )( وا 1852( مسررلم فرري الإمررارة رقررم )23)

نصه ) من أتاكم وأمرركم دمير  علري ردر  واحرد يريرد أن ي رق عصراكم ويلرر  



دمررراعنكم فررراقنلوه ( و الحرررديث ا خرررر ) إذا بويررر  لخليلنرررين فررري ابر  فررراقنلوا 

 ابخير مفهما (.

.................. 

: ) أنرا زعريم  إ راته هرو الحرق ، و ذلرك فري قرول رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم

 (.24بريت في ربض الجفة لمن ترج المرا  وهو محق ( )

حيث يني  من الحديث أن ترج المرا  وهو من أخطر أسراب النلر  هرو ابمرر 

 الوادب .

و لرو كانررت محاولررة الاتلررا  علرري أ  أمررر أولرري مررن المحافاررة علرري العلاقررة بررين 

لاعنقان بأن المران إ راتره هرو أفران الجماعة لما كان هفاج أمر بنرج المرا  ر م ا

الحق بن الحديث يقول : ) لمن ترج المرا  وهو محق ( و لرذلك يجرب أن تنحردن 

العلاقة بين الرأ  اللرن  ورأ  الجماعة بما ييمن الاسنلانة من فكرر اللررن مر  

 تلان  خطر الرأ  اللرن  علي الاتلا  الجماعي .

أيه ، بردلي  قرول رسرول الله صرلى الله أساس هذه العلاقة هو حق اللرن في إبدا  ر

عليرره وسررلم : الرردين الفصرريحة .... الرردين الفصرريحة ..... الرردين الفصرريحة .... قررالوا 

(.  25لمررن يررا رسررول الله ؟ قررال : ) لله ولرسرروله و ب مررة المسررلمين وعررامنهم ( )

 ب رب أن تفنهي علاقة اللرن برأيه بمجرن الإبدا  فرلا يعجرب بره بعرد إبدا ره حيرث

أن هفاج نهياً عن الإعجاب بالرأ  ، ونصه قول رسول الله صرلى الله عليره وسرلم 

: )  لاث من علامات الساعة ..... ش  مطاع ..... وهو  منر  ..... واعجاب ك  

 ( .26ذ  رأ  برأيه ( )

.................. 

(عن أبي أمامه وفيه أبو كعب أيوب برن 156/13( حسن : أخرده أبو ناون )24)

 مد السعد  لا يعرف و للحديث شواهد يرتقي بها إلي الحسن أو الصحة .مح

 ( في الإيمان .55( أخرده مسلم من حديث تميم الدار  رقم )25)

( وابررن مادررة 493/11( وأبررو ناون )3058( أخررر  النرميررذ  فرري النلسررير )26)

( من حديث أبي  علرة الخ رفي 348/14( و الرغو  في شرح السفة )4014رقم )

 رفوعاً .م

ا نمروا بالمعروف وتفراهووا عرن المفكرر حنرى إذا رأيرت شرحاً مطعراً وهرو  منرر  

وننيا مؤ رة واعجاب ك  ذ  رأ  برأيه فعليك بخاصة نلسرك . ومسرفده ضرعيي 

أما مرا ذكرر هفرا مرن علامرات السراعة شر  مطراع ...... ـ فرلا فرلا أراه حرديلاً عرن 

ديث ابرن عمرر مرفوعراً عفرد الطررانري الفري صلى الله عليه وسلم  ـ . نعم  ررت حر

 في ابوسط  لاث مهلكات  .... ف    مطاع وهو  منر  واعجاب المر  بفلسه .

................... 



وبذلك تعنرر الجماعرة هري المرحلرة ابولري فري إنهرا  فنفرة اللكرر ينرعهرا فري ذلرك 

 مرحلة  انية وهي إحكام اللكر ذاته .

                               )))))))) 

 الفصل الثالث :

 إحكام الفكر الإسلامي

 والإحكام من أبرز معاني الحكمة .....

و لذلك يعرف ابن القيم الدردة ابولي من الحكمة فيقول : ) أن تعطري كر  شري  

حقه ولا تعديه وحده ولا تعجله عن وقنه ولا تؤخره عفه (  م يقول : وهرذا الحكرم 

تها شررعاً وقردراً فأضراعنها تعطير  للحكمرة بمفجلرة عام لجمي  ابسراب مه مسررا

إضرراعة الرررذر و سررقي ابر  و تعررد  الحررد كسررقيها فررو  حادنهررا بحيررث يغررر  

 الرذر و الجرع ويلسد وتعجيلها عن وقنها كحصانه قر  أوانه وكماله ( )(( .

وإحكام اللكر يعفي تفايم العلاقات برين حقرا ق اللكرر الإسرلامي إذ أن لكر  حقيقرة 

الإسلام حد لا يفرغي تجاوزه والمساواة بين الحقا ق في كونها ) فكرة إسلامية  في

( من أهم أسراب الاضطراب في محاولة تحديد مفه  الحركرة ، ومرن هفرا درا ت 

 تعريرات الفري صلى الله عليه وسلم بما يليد العلاقات المفامة بين الحقا ق .

ي قولررة صررلى الله عليرره وسررلم : ) لا فمررللاً نجررد النعريررر بررأم الكنرراب . الررذ  دررا  فرر

 ( .27صلاه لمن لم يقرأ بأم الكناب ( )

و النعريرر بسريد الاسررنغلار الرذ  درا  فرري قولره صرلى الله عليرره وسرلم )ألا أخررررج 

 ( .28بسيد الاسنغلار( )

.................. 

 .469   2)(( مدار  السالكين  

( مرن 394و مسلم في الصرلاة )( 237/2( منلق عليه : الرخار  في ابذان )27)

 حديث عرانة ابن الصامت .

 ( من حديث شدان بن أوس .97/11( الرخار  في الدعوات )28)

................... 

و النعرير برأس ابمر الذ  دا  في قوله صلى الله عليره وسرلم ألا أخرررج بررأس 

 ( .29ابمر وعمونه وذروة سفامه : ) الجهان( )

 سيد( و)رأس( تليد العلاقة .فنعريرات )أم( و)

وكذلك نجد في تعريرر الفرري صرلى الله عليره وسرلم حرصراً علري ألا يطغري ملهروم 

علرري ملهرروم تحقيقرراً لثحكررام بررين الملرراهيم ، ملررال قولرره صررلى الله عليرره وسررلم : ) 

أمرت أن أقات  الفاس حنى يقولوا لا إله إلا الله ، فر ذا قرالوا لا إلره إلا الله عصرموا 

رِ إ نَّمَبا (  رم قررأ : )30)9نمرا هم وأمروالهم إلا بحقهرا وحسرابهم علري الله مفي  فَبذكَه 



ر   َْ مُذكَه  رٍ  21أنَ َ ب مُصَيِط  َْ عَلَيِه  (  وذلك حنى 22:21()سورة الغاشية : آيه : لَّسِ

 لا يغطي مهمة القنال علي مهمة النذكير في فهم الفاس .

وسلم بأن الوضو  وصلاة ركعنين ورا ه وكذلك عفدما بين الفري صلى الله عليه  

يغلر ما تقدم من الذنوب ف نه يحقق الإحكام بين الردرا  و الغررور ، عرن حمرران 

قال : ) كان علمان رضى الله عفه قاعداً في المقاعد فدعا بوضو  فنوضأ  رم قرال 

: رأيت رسول الله عليه وسرلم توضرأ فري مقعرد  هرذا  رم قرال : ) مرن توضرأ ملر  

( وقرال : رسرول 31ا  م قام فرك  ركعنين  لر له ما تقدم مرن ذنرره ()وضو ي هذ

 الله صلى الله عليه وسلم ..... ) ولا تغنروا (.

 و كذلك عفدما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ما من مؤمن يموت 

.................... 

اكم فري ( وقال حسن صحي  ، والحر362/7( صحي  : النرمذ  في الإيمان )29)

 (.531/5( و صححه علي شربهما ووافقه الذهري و المسفد )412/2النلسير )

( ، ومسرلم فري الإيمران أييراً رقرم 75/1( منلق عليه : الرخار  في الإيمان )30)

 ( عن ابن عمر .22)

( 226( ، ومسلم في الطهرارة )259/1( منلق عليه : الرخار  في الوضو  )31)

 عن علمان بن علان .

.................... 

(، ف نرره عليرره الصررلاة والسررلام 32لره  ررلاث أولان إلا كررانوا لرره حجابرراً مررن الفررار ()

َِ إ لاَّ يسررنلفي اسررنلفا  هامرراً فيقررول : ) ألا تحلررة القسررم ( وهررو قررول الله ) ببنكُ وَإ ن مه 

يًّا قِم  دَُ ا كَانَ عَلىَ رَبه كَ حَتمًِا مَّ  ( .71() سورة مريم ا ية : وَار 

ك تنقرررر حقيقررة الحجرراب مررن الفررار بمرروت الللا ررة أولان مرر  حقيقررة الررورون و بررذل

 عليها تحلة للقسم نون تفاقض .

وأساس الإحكام اللكر  في الإسلام هرو أن تكرون كر  الحقرا ق منهجرة نحرو  ايرة 

 نها ية واحدة .

 و لنحقيق ذلك يجب قياس ك  حقيقة إلي  اينها ..... فمللاً :

ول ) لا إلره إلا الله ( بردلي  قرول رسرول الله صرلى الله عليره حقيقة الإيمان تقاس بقر

وسلم : ) الإيمان بي  وسرعون شعرة أعلاها لا إله إلا الله ، وأنناها إمابة ابذى 

 (.33عن الطريق ..... و الحيا  شعرة من الإيمان ( )

وحقيقة العم  تقراس بالصرلاة بردلي  قرول رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم عفردما 

ئ  : أ  العمرر  أفيرر  قررال : الصررلاة علرري وقنهررا ، قيرر  :  ررم أ  ؟ قررال : بررر سرر

( وقولره صرلى الله عليره 34الوالدين . قي  :  رم أ  ، قرال : الجهران فري سرري  الله )

وسلم : ) أول ما يحاسب عليه العرد يوم القيامة الصلاة ، ف ن صلحت صل  سرا ر 



يقرة المقرام و المكانرة تقراس إلري ( . وحق35عمله ، وإن فسدت فسرد سرا ر عملره ()

 مقام الفروة بدلي  قول الله عج ود  : 

.................... 

( 3632( ، ومسرلم فري الررر رقرم )18/3( منلق عليه : الرخار  في الجفرا ج)32)

 عن أبي هريرة ، وتلسير تحلة القسم من كلام الرخار  وليس بمرفوع .

ث أبي هريرة وعفد الرخار  نحوه فري ( في الإيمان من حدي35( مسلم رقم )33)

 ( ز51/1الإيمان أيياً )

 ( من حديث ابن مسعون .9/2( الرخار  )34)

( مرن حررديث أبري هريرررة و حسرفه والفسررا ي 413( أخردره النرمرذ  رقررم )345)

( وصرححه 0263/1( ن والحراكم 290/2( و نحوه )377/5( ، وأحمد )232/1)

 ووافقه الذهري ـ وهو كما قالا .

.................. 

ينَ ) ال ح  يق ينَ وَالورهَداَن وَالصَّ ده  نَ النَّب يه ينَ وَالصه  َ مه  ُ عَلَيِه  ََ اللّه ينَ أنَِعَ فأَوُِلَـئ كَ مَعَ الَّذ 

( وقررول الفررري صررلي الله عليرره 69( ) سررورة الفسررا  ا يررة : وَحَسُببنَ أوُلَببـئ كَ رَف يقبًبا

( ، وأشار ب صرعيه السرابة والوسطي 36( ) وسلم ) أنا كاف  الينيم في الجفة هكذا

، وقوله : ) النادر ابمين الصدو  م  الفريين والصردقين وال رهدا  و الصرالحين 

 ( .... وهكذا .37( )

وقيمررة الإحكررام اللكررر  فرري الإسررلام تردرر  أساسرراً إلرري هررذا الإحكررام اللكررر  هررو 

قر  الإسرلامي بصررغنه المقدمة الطريعيرة لثحكرام النطريقري الرذ  ييرمن قيرام الوا

 الخالصة كما أرانها الله سرحانه .

والحكمة هي أسراس تحقيرق هرذه الصررغة ، بن الحكمرة هري الحكرم النطريقري برين 

 الحقا ق .

فررلا يجرروز أن تأخررذ الرردعوة صررورة كلاميررة بحنررة أو صررورة قناليررة بحنررة ... أو 

اته .... و القنال صورة اعنجالية بحنة ... ر م أن النرليغ بالكلمة حق شرعي في ذ

 حق شرعي في ذاته ..... و الاعنجال أو الهجرة حق شرعي في ذاته.

و لكن الحكمة هي الني تعطي لك  حق شرعي في ذاته . حق النطريق فري الواقر  

... 

 ومن هفا يجب أن تكون هفاج حساسية شديدة في قرول أ  صورة تطريقية 

 لللكر في الواق  .

.................... 

 ( عن سه  بن سعد رضى الله عفه .236/10( الرخار  )36)

 ( من بريق الحسن عن أبي سعيد .6/2( ، والحاكم )1209( النرمذ  رقم )37)



................... 

وهؤلا  هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ي نكون ردلاً إلري رسرول الله 

ُ بنره يقررأ فري كر  صرلاة بسررورة : ) ( ر رم أن اللعر  دررا ج 38( )أحََبد  قبُلِ ُ بوَ اللَّّ

 شرعاً إلا أنهم رأوا في هذا العم  ماهراً دديداً في النطريق .

وعلي أساس الارتراب بين الحكمة والإحكام كان النقاب  بين الحكمة و الردعة ذلك 

حكرم وقرد  أن الردعة هي فري تطريقهرا فكررة نخيلرة علري إبرار اللكرر الإسرلامي الم 

يرره فرري النقابرر  بررين الحكمررة و الردعررة قررول الإمررام أبررو علمرران أورن الإمررام ابررن تيم

رر  الفيسابور  ) من دلس إلي صراحب  بدعرة حررم الحكمرة ( كمرا قرال : ) مرن أم 

السررفة علرري نلسرره قررولاً وعمررلاً نطررق بالحكمررة ومررن أمررر الهرروى علرري نلسرره قررولاً 

 وعملاً نطق الردعة ()(( .

اللكررر الإسررلامي هرري العلاقررة بررين  وأقرررب ت ررريه للعلاقررة بررين الحقررا ق فرري واقرر 

 العفاصر الكونية الني ت ك  بصلة نقيقه الواق  الكوني .

وتمامراً مللمرا ينجراوز العفصرر الكرروني حردونه فنف رأ الارواهر الكونيرة المرردمرة ، 

 كذلك تكون الحقيقة عفدما ننجاوز بها حدونها في واق  الدعوة .

ا ق الني تجاوزنرا بهرا حردونها لفررى و لفعمق هذا النصوير بملال لحقيقة من الحق

آ ار هذا النجاوز ..... حقيقة الحذر ..... و حدونها الصحيحة فري واقر  اللكرر هرو 

حد النوك  علي الله الذ  نخو  به ابحداث ، وحد الإيمان بالقدر الذ  ننقر  بره 

 ننا   ابحداث .

عمر  ... وريررة ولكن بنجاوز الحذر لهرذين الحردين صرار الحرذر درفراً يقعرد عرن ال

تلسررد العلاقررة وتررردن الابمئفرران . وأ ررر  تجاوزنررا بحقيقررة الحررذر لحرردونها واقرر  

الدعوة بااهرة مدمرة أشد تدميراً .... وهي هراهرة الاتهرام بالعمالرة النري هرطرت 

بمسنو  اللقة في مجال الدعوة بصلة عامة ولم تير فقط بالعفاصر الني أصابها 

 دون عمي  بينهذا الاتهام ، بن افنرا  و

.................... 

( عن أنس ووصله النرمذ  و الرجار 255/2( علقه الرخار  في ) ا ذان ( )38)

 و يرهم .

 35)(( كناب اللرقان بين أوليا  الرحمن و أوليا  ال يطان لثمام ابن تيميره   

. 

................... 

قاعدة أنه لا يودد من هو فو  المسلمين معفاه افنرا  العمالة في ك  مسلم ، و ال

ال رررهة . وهررذا لا يردرر  إلرري واقرر  ال خصررية الإسررلامية . و لكررن يردرر  إلرري أن 

 ال يطان يجر  من ابن آنم مجرى الدم .



وبافنرا  العمالة ييي  الابمئفان فلا تقوم علاقة ولا تكرون دماعرة ولا تصرير 

 نعوة وهذا هو الرعد الفها ي للافنرا  .

 الاتهام بالعمالة ننيجة مراشرة للنفة اللكر . وقد كانت هاهرة

و ذلك عفدما تجاوز النلكير العقلي حد النوك  علي الله والإيمان بالقردر مر  فقردان 

النآلي في مجال الدعوة فصارت العلاقرة الإنسرانية فري هرذا المجرال علاقرة عقليرة 

بأنره إذا كران  دافه مهيأة لنقر  أ  محاولة خريلرة لنلنينهرا ، ومرن هفرا يمكرن القرول

النررآلي القلررري أساسرراً المفهجرري مررن حيررث اللكررر ف نرره فرري نلررس الوقررت أسرراس 

للابمئفان الودداني الذ  يعنررر شررباً دوهريراً للممارسرة الحركيرة بعرد الاتلرا  

 المفهجي .

و العلاقة الإنسانية في مجال الدعوة لا تقوم إلا بالابمئفان المطلق واللقة الكاملرة 

. 

 كد هذه الحقيقة :وهذا حديث يؤ

) عن أبي سعيد الخدر  قال : خردفرا حجادرا ـ أو عمرارا ـ ومعفراه ابرن صريان ، 

قال : ففجلفا مفجلاً فنلر  الفراس و بقيرت أنرا وهرو فاسنوح رت مفره وح رة شرديدة 

 مما يقال عليه )(( قال : ودا  بمناعه فوضعه علي مناعي ، فقلت : 

..................... 

 ل عليه أنه هو المسي  الددال .)(( كان ما يقا

 .................... 

أن الحر شديد فلو وضعنه تحرت تلرك ال رجرة ، قرال فلعر  ، قرال ف رفعرت لفرا  رفم 

فانطلق فجا  بعس فقال : اشرب أبا سعيد ، فقلت : إن الحرر شرديد و اللررن حرار ـ 

ل يرا أبرا سرعيد : ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده ، أو قال آخذه عن يده  ـ فقا

لقد هممت أن آخذ حرلاً فأعلقه ب جرة  م أخنفق ممرا يقرول الفراس ، يرا أبرا سرعيد : 

مررن خلرري عليرره حررديث رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم  مررا خلرري علرريكم مع ررر 

ابنصار ، ألست من أعلرم الفراس بحرديث رسرول الله عليره وسرلم  ؟ ألريس قرد قرال 

هرو كرافر )(( وأنرا مسرلم ؟ أو لريس قرال رسرول  رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الله صلى الله عليه وسلم : هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولردى بالمديفرة ؟ أل لريس 

قررال رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم : لا يرردخ  المديفررة ولا مكررة وقررد أقرلررت مررن 

م قرال ) المديفة وأنا أريد مكة ؟ قال أبو سعيد الخدر  : حنرى كردت أن أعرذره ،  ر

أما و الله إني بعرفه وأعرف مولده وأين هرو ا ن ( قرال قلرت لره : ترراً لرك سرا ر 

 ( .39اليوم ()

فمرن خرلال هرذا الرفح نردرج أنره كران هفراج اقنفراع عقلري برررا ة ابرن صريان مررن 

الاتهرام ولكررن هرذا الاقنفرراع لرم يكررن كافيراً لقيررام علاقرة حقيقيررة ، بردلي  رفررض أبرري 



ون مناعها فو  بعيه ، ورفيره أن ي ررب اللررن مرن يرده ، سعيد الخدر  أن يك

ور م ك  ما ذكره له ابن صيان من أنلة ، ف نه يقول : لقد كدت أعذره . أ  أنه لم 

 يعذره العذر الكام  .

.................. 

 )(( يقصد الددال .

 (.2927( أخرده مسلم من حديث أبي سعيد رقم )39)

................... 

ج إحساس المنهم بمن حوله من الفراس . وكيري نفعره هرذا الإحسراس إلري كما ندر

 قوله : ) لقد هممت أن آخذ حرلاً فأعلقه ب جرة  م أخنفق مما يقول الفاس ( .

وهذا أقررب تعريرر يك ري لفرا الواقر  الفلسري لمرن يعريش فري موضر  الاتهرام برين 

مجررال الرردعوة  الفرراس وهررو بررر   ، وكمررا كانررت عقلانيررة العلاقررة الإنسررانية فرري

ودلافها دواً لاهور الاتهام  بالعمالة ف نها كانت عاملاً مساعداً علي تيخيم تلرك 

 الااهرة وذلك من خلال موادهنها بصورة عقلية بوليسية بحنة .

وإنهررا  هرراهرة الاتهررام بالعمالررة لا ينحقررق بابسرراليب الروليسررية النرري قررد ينصررور 

رب بسريط وهرو أن الاتهرام بالعمالرة مرن الرعض أنها وسريلة الابمئفران ، وذلرك لسر

 الاتهامات الني تلقد المنهم قدرته في الدفاع عن نلسه .

وأقرب ت ريه للاتهام بالعمالة في هذه الفاحية هو الاتهام بالجفون . فمللمرا تنحرول 

محاولة المنهم بالجفون في الدفاع عن نلسره إلري هراهرة مرن هرواهر الجفرون فري 

  محاولة يحاولها المنهم بالعمالة للدفاع عن نلسه سرنقاب  تصور الفاس .... ف ن أ

في ذهن الفاس علي أنها سلوكاً يحنمه نور العمالة الذ  يؤنيه . فنيري  المحاولرة 

 هرا  مفلورا.

و بررذلك نررر  كيرري وضرر  الاتهررام بالعمالررة الرردعوة فرري بريررق مسرردون مررن حيررث 

 الاتهام .الاتهام ذاته ومن حيث فقدان القدرة علي موادهة ذلك 

وإذا كرران العررلا  قررد برردا صررعراً أو مسررنحيلاً ف نرره يررردو سررهلاً ممكفرراً فرري ضرررورة 

 إحكام العلاقة بين الحقا ق الإسلامية من حيث النطريق .

فرر ذا كرران بجانررب حقيقررة الحررذر ... حقيقررة النوكرر  علرري الله وحقيقررة حسررن الاررن . 

الحقررا ق .... وهررذا هررو  وحقيقررة الإيمرران بالقرردر خيررره وشررره لنحقررق الاتلررا  بررين

 الإحكام ... وتلك هي الحكمة .

                              )))))))) 

 ـ الفكر و القدر :

وبعد أن اتلقفا علي ضرورة الإحكام اللكرر  بنحديرد العلاقرة برين الحقرا ق . نريرد 

ررار أن ننلق علي تحديد العلاقة بين اللكر ذاته بعد إحكامه وبين القدر الإلهي باعن



أن قيررام الواقرر  الإسررلامي يردرر  فرري الفهايررة إلرري قرردر الله ولا يردرر  إلرري النلكيررر 

 الر ر  المحدن لقيام هذا الواق  .

ولررذلك يقررول ابررن القرريم فرري تعريرري الحكمررة ) الحكمررة حكمنرران عمليررة و علميررة 

فالعلمية الابرلاع علري بروابن ابشريا  ومعرفرة ارترراب ابسرراب بمسررراتها خلقراً 

  ، قدراً أو شرعاً ()((.وأمراً 

و حقيقة أن قيام الواق  الإسلامي يردر  فري الفهايرة إلري قردر الله ، بديهيرة يردركها 

ك  ناعية ، ولكن هذا الإنراج  الراً ما يكون مجرن مردأ نار  لا يؤ ر فري واقر  

 الحركة من حيث تحديد المفه  أو أسلوب العم  .

 حيث الواق  عدة حقا ق : و العلاقة بين اللكر والقدر يحدنها من

 أن النلكير الر ر  مجرن سرب قد يحدث القدر بدونه وقد يحدث بما يخالله .

ةً أوَِ وهذا لوب عليه السلام يرحث بنلكيره عن ركن شديد فيقول : ) َِ قبُوَّ أنََّ ل بي ب كُب

يدٍ  ( ، وهرو بواقعرة يرأو  إلري ركرن 80() سرورة هرون : ا يرة : َو ي إ لىَ رُكِنٍ شَبد 

ديد .فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ) يررحم الله لوبراً لقرد كران يرأو  إلري ش

 ( .40ركن شديد ( )

 و هذا معفاه أن قدر الإيوا  من الله له تحقق فيه نون تلكير مراشر مفه .

وقررد يحرردث بمررا يخررالي هررذا النلكيررر ، برردلي  قرردر حرردوث  ررجوة برردر بمررا يخررالي 

َِ افلررة )النلكيررر فرري الاسررنيلا  علرري الق () وَتبَبوَدرونَ أنََّ غَيِببرَ ذاَت  الوَّببوِكَة  تكَُببونُ لَكُبب

 ( ب  قد  7سورة ابنلال : ا ية : 

.................... 

 .498   2)(( مدار  السالكين   

( مررن حررديث أبرري 151( ، ومسررلم رقررم )411/6( الرخررار  فرري )بنريررا ( )40)

 هريرة رضى الله عفه .

................... 

 يحدث القدر بما ييان النلكير مراشرة .

و هذا يونس عليه السلام ... يلكرر فري الخرلا  مرن القروم بالسرليفة ، فنكرون هرذه 

السررليفة بقرردر الله سرررب هررلاج ، إذ يلقرري مفهررا فرري الرحررر فيلنقمرره الحرروت ، وهررو 

 بنلكير الر ر هلاج ليكون بقدر الله سرب نجاة .

لإيمان بر بلا  القردر الإلهري و محدونيرة النلكيرر من أد  ذلك ف ن القرآن يعلمفا ا

نبد    الر ر  فيقول عج ود  : ) بنِ ع  ُ أنَ يأَتِ يَ ب الِفَتحِ  أوَِ أمَِبرٍ مه  عَسَى اللّه
() سرورة فَ

( . رنا علي المفافقين الذين لا يؤمفون بقدرة الله  علي تخليح  52الما دة ا ية : 

هررا للمرؤمفين الررذين يؤمفرون بقرردرة الله المرؤمفين مرن الاسنيررعاف أصرلاً . و تودي

علي ذلك ، و لكفهم قد يحدنون هرذه القردرة بصرورة واحردة وهري اللرن  ... فيقرول 



نببد    الله : ) ببنِ ع  َّ  عَاق بَببةُ الِأمُُببور  ( ، ) 52( ) سررورة الما رردة ا يررة :أوَِ أمَِببرٍ مه  ( ) وَللّ 

 ( . 41سورة الح  ا ية : 

ورته المانية هو في الفهاية أمر  يري لا يمكرن للرذهن و قيام الواق  الإسلامي بص

ه  غَيِببُ السَّبمَاوَات  وَالأرَِ   الر ر  أن يحنويه ) ،  123() سرورة هرون ا يرة : وَللّ 

(  وقرررد يلرررنن اللكرررر الر رررر  بارتكرررازه علررري ابسرررس  77سرررورة الفحررر  ا يرررة : 

جرة المحردنة بهرذه ال رعية أو الفرواميس الكونيرة ... فيجرجم بيررورة تحقيرق الفني

 ابسس و تلك الفواميس ... ولكن القدر فو  ال رع وفو  الفاموس .

وهذه حقيقرة الحقرا ق وقمرة اليقرين النري تمرلأ قلرب كر  مسرلم حقيقرة أن رسرول الله 

سيدخ  الجفة ، يرن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدو ها إلي الله فيقول ــرـ كمرا 

 ( ...41الله لا أنر  ما يلع  بي ولا بكم ( )في الصحي  ـــ والله أني لرسول 

و أ  محاولة احنوا  ذهفي بمر  يري هي تألره علري الله و تجراوز للحرد الر رر  

 كما قدره الله .

وما سرق في تحديد العلاقة بين القدر الإلهي و اللكر الر ر  كان باعنررار تحقيرق 

تنحردن مرن خرلال عردة الواق  ، ولكن مرن حيرث تحديرد المرفه  أصرلا فر ن العلاقرة 

 أمور .

................... 

 ( .114/3( الرخار  في ) الجفا ج ( من حديث أم العلا  ) 41)

................... 

: أن النكاليي ال رعية هي الني تنيمن ابسراب القدرية لنحقيق الواق  ... الأول 

 ق هذا الواق  .ف ن الخطأ ال رعي في مجال الدعوة يعفي اسنحالة أو تأخير تحقي

 و ليس لهذه القاعدة أ  اسنلفا  .

و هذا رسول الله صلى الله عليره وسرلم تسرأله اليهرون عرن الرروح فيقرول سرأخرركم 

 داً ، ولا يقول إن شا  الله . فلا يفجل الروحي . إلا بعرد فنررة . الرسرول صرلى الله 

 فه شيطانه .عليه وسلم يحجن فيها حجناً شديداً ، ويقول فيها اليهون : ذهب ع

و لما نجل الوحي بالإدابة ، نجل ومعه تصحي  و تحديرد السررب الرذ  مرن أدلره  

 ( .42تأخر الفجول )

: تحديررد السررفن القدريررة اللابنررة وذلررك بفصررو  الكنرراب و السررفة لنحقيررق  الثبباني

النوافق معها في مجال الحركة الإسلامية وقد وض  هرذا النوافرق وضروحاً كراملاً 

 سلامي ابول و بالنحديد في مجال القنال .في النحرج الإ

حيث كان ابسرلوب القنرالي مرترطراً بسرفن إهرلاج الكلرار لنحقيرق المعفري القردر  

َِ للقنررال وهررو أنرره عررذاب الله للكلررار بأيررد  المسررلمين ) يكُ ُ ب أيَِببد  َُ اللّه بِهُ َِ يعَُببذه  قَببات لوُُ 

َِ وَيَوِف  صُ  َِ عَلَيِه  َِ وَيَنصُرِكُ ن ينَ وَيخُِز    م  ِِ  ( . 14() سورة النوبة : دوُرَ قوَِمٍ مر



 و هذه مقارنة سريعة بين سفن الإهلاج و أساليب القنال .

فرري فررن  الطررا ي ... حاصررر الرسررول الطررا ي  لا ررة أيررام ولررم تلررن  لرره . فقررال : 

 سفرح   داً ، فأرانت الصحابة القنال . فنركهم يقاتلون فجرحوا دراحات 

................... 

( . تلسررير قررول الله عررج  2794( و مسررلم رقررم )  401/8( أناررر الرخررار  ) 42)

ل  ذلَ كَ غَداًود  )  ( . 23( ) الإسرا  ا ية :  وَلَا تقَوُلَنَّ ل وَيِنٍ إ نه ي فاَع 

................... 

شديدة . ولم تلرن  لهرم ، فقرال : سرفرح   رداً إن شرا  الله . وترم الرحير  .  رم بعرث 

الله صلى الله عليه وسرلم إلري عرروة برن مسرعون وهرو م ررج مرن الطرا ي رسول 

ونعاه إلي الإسلام فأسلم . فذهب إلي قومه فدعاهم إلي الإسلام فقنلوه . فقال عليه 

الصلاة والسلام ) ملر  عرروة برن مسرعون فري قومره كملر  صراحب سرورة ياسرين 

نَ السَّبمَان وَمَبا وَمَا أنَزَلِناَ عَلىَ قوَِم  وهو الذ  قال الله فيه : ) ندٍ مه  َُ نِ  ن بَعِد    م     م 

ل ينَ  دوُنَ  28كُنَّا مُنز  َِ خَام  دةًَ فإَ ذاَ ُ  ِْ إ لاَّ صَيِحَةً وَاح  () سورة يرس ا ينران: إ ن كَانَ

28،29. ) 

 ( .43و فنحت الطا ي بعد قن  عروة بن مسعون ()

 

) الله أكرر خربرت خيررر .  و في فن  خيرر .... قال الرسول صلى الله عليه وسلم :

أفََب عَبذاَب ناَ أنا إذا نجلفا بساحة قوم فسا  صرراح المفرذرين ( . توافقراً مر  قولره الله : )

لوُنَ  ينَ  176يَسِببتعَِج  َُ الِمُنببذرَ  َِ فَسَببان صَببباَ () سررورة الصررافات فَببإ ذاَ نَببزَلَ ب سَبباحَت ه 

 ( . 177،  176ا ينان : 

لى الله عليه وسلم من الصحابة أن يقولوا ) حطة و في فن  مكة يطلب الرسول ص

( كما أمر الله بفي إسرا ي  أن يقولوها في نخول ابر  المقدسة كما درا  44( )

َِ في قول الله : ) َِ خَطَاياَكُ طَّة  نَّغِف رِ لَكُ  ( . 58() سورة الرقرة ا ية : وَقوُلوُاِ ح 

الله إنهررا الكلمررة النرري أمررر بفرري و لهررذا قررال الرسررول بعررد أن قالهررا الصررحابة : ) و 

 إسرا ي  أن يقولوها فلم يقولوها ( .

وفرري  ررجوة ابحررجاب .... علررم رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم أن الله سيفصررره 

علري الم رركين و اليهررون لمرا تحجبرروا ضرده وقرال : ) اب ررروا مع رر المسررلمين ( 

الله أن يهجم ابحرجاب . و بنهم بهذا النحجب حققوا سفة إهلاكهم ، بنه من أفعال 

 لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ) اللهم مفجل 

................. 



(  مرررن حرررديث المسرررور برررن مخرمررره  323/4( أخردررره أحمرررد فررري مسرررفده ) 43)

( و سيرة ابن  476/2( و الإصابة )  33/4ومروان بن الحكم أنار أسد الغابة ) 

 ( . 537/2ه ام ) 

 ( من حديث أبي هريرة . 164/8) المغاز  ( ) ( الرخار  44)

................. 

( و 45الكناب و مجر  السحاب  وهازم ابحجاب اهرجمهم و انصررنا علريهم ( ) 

() سرورة   أوُِلَئ بكَ الِأحَِبزَابُ لهذا عرر القرآن عن الكافرين بعد إهلاكهم بقوله : )

يب القناليرة النري حققرت النوافرق ( . وكان الغجو صراحاً من أهم ابسرال 13ا ية : 

بين القنال وسفن إهلاج الكافرين .... حنى أصرحت الخير  هري المغيررات صررحا 

ياَت  ضَبِحًا كما دا  في قول الله تعالي : ) يَبات  قَبدِحًا  1وَالِعاَد  يرَات   2فاَلِمُور  فَبالِمُغ 

 ( . 3ـ1() سورة العانيات ا ينان : صُبِحًا

بِحُ ألََبيِسَ ج . بدلي  قول الله في قوم لوب : )و الإصراح سفه إهلا َُ الصر دَُ  إ نَّ مَوِع 

يبٍ  بِحُ ب قرَ   ( . 81() سورة هون ا ية : الصر

سِتقَ ر  و قوله : )  ( . 38() سورة القمر ا ية : وَلَقَدِ صَبَّحَهَُ بكُِرَةً عَذاَب  مر

َِ فَسَان صَ وقول الله : ) ينَ فإَ ذاَ نزََلَ ب سَاحَت ه  َُ الِمُنبذرَ  () سرورة الصرافات ا يرة : باَ

177. ) 

 

في العلاقة بين اللكر الر ر  و قدر الله في تحديد مفه  الدعوة  أما الأمر الثالث :

فهو أن الاسندلال بالفصرو  الإخراريرة عمرا سريكون فري آخرر الجمران و أشرراب 

ليسرت سرفن  الساعة ، يكون باعنررار أنهرا ليسرت نصرو  تكليليرة و باعنررار أنهرا

قدرية يلجم النوافق فيها و الحركة . ب  إنها أقدار  يرية لا يلجمفا الاحنجرا  بهرا . 

 أما الفصو  النكليلية فهي مدار هذا النأصي  .

: في العلاقرة برين اللكرر الر رر  و القردر الإلهري فري تحديرد مرفه   و الأمر الرابع

علي أص  شرعي أو سفة  الدعوة هو رفض النلكير الر ر   الرحت الذ  لا يقوم

قدرية  ابنة ، فهذا النلكير هو الذ  سينحول بالدعوة إلي حركة مانيرة ،  و يلقردها 

صلة الربانيرة ، ولهرذا بجرد فري واقر  الردعوة الصرحي  المواقري النري تؤكرد صرلة 

 الربانية بصورة واضحة .

.................. 

 رد الله بن أبي أوفي .( عن ع 1742( ، ومسلم رقم )  406/7( الرخار  )45)

 ................. 

فلرري الوقررت الررذ  كرران المسررلمون فيرره فرري أشررد الحادررة إلرري مررن ي رراركهم قنررال 

الم ركين يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ردلاً م ركاً يريرد القنرال  معره 



( و بررالنلكير المرران  فرري 46و يقررول لرره : ) اردرر  فرر ني لا أسررنعين بم رررج ( )

 ان يمكن م اركة هذا الرد  .الموقي ك

و يأتي رد  آخر إلي  الرسول و يقول أقاتر  أو أسرلم فيمفعره الرسرول مرن القنرال  

( فراي  وقات  فقن  ، فقرال عليره الصرلاة 47معه و يقول له : ) ب  أسلم  م قات  ( )

 و السلام : ) عم  قليلا و أدر كليرا ( .

 دي  الريعة بن القنال نا ر .و بالنلكير المان  في المواقي كان يمكن تأ

وفرري وقررت القنررال تقررام صررلاة الحرررب لنصررلي دماعررة مررن المسررلمين و تحميهررا 

 ابخرى .

وبررالنلكير المرران  كرران يمكررن تأديرر  الصررلاة حنررى لا ييرري  الوقررت و إمكانيررات 

القنال . وفي القنال يرف  السيي عن ك  من قال لا إله إلا الله ، وهذا سرؤال يسرأله 

سول الله صلى الله عليه وسلم : عن المقردان  برن ابسرون أنره أخررر أنره صحابي لر

قال : يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت ردلاً من الكلار  فقاتلفي فيرب إحدى يد  

بالسيي فقطعها  م لاذمفي ب رجرة فقرال أسرلمت لله ، أفأقنلره يرا رسرول الله بعرد أن 

لا تقنله . قال فقلرت : يرا رسرول الله ،  قالها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إنه قد قط  يد  ،  م قال ذلك بعد أن قطعها ، أفأقنله ؟ قال رسرول الله : ) لا تقنلره 

، ف ن قنلنه ف نه بمفجلنك قر  أن تقنله وإنك بمفجلنه قر  أن يقول كلمنه الني قرال ( 

(48. ) 

.................. 

 حديث عا  ة رضى الله عفها .( من  1817( أخرده مسلم رقم ) 46)

 ( من حديث الررا  بن عازب . 24/6( الرخار  في الجهان ) 47)

 ( عن المقدان بن ابسون .95( أخرده مسلم في الإيمان رقم ) 48)

.................. 

و يدخ  الدعا  كأقوى أسرلحة القنرال ، فلري  رجوة ابحرجاب . يرفام الرسرول كر  

ول : ) إن من عران الله من لو أقسرم علري الله ببرره أنع أموره ويعد ك  عدته  م يق

 ( .49الله يا برا  أن يهجمهم و يفصرنا عليهم ()

 م يعلمفا الفري صلى الله عليه وسلم أنه إذا كران الر رر يحققرون أهردافهم بقروتهم و 

إمكانياتهم المانية فلسفا مللهم ، فيقرول : ) إنمرا تفصررون و ترزقرون بيرعلا كم ( 

(50 ). 

 بنها نعوة ربانية ... تقوم بالقدر ولها أسراب و سفن )(( .

                     

                            ))))))))) 

.................. 



 ( عن أنس .1675( ومسلم رقم )  274/8( الرخار  في المفاقب ) 49)

 ( عن سعد بن أبي وقا  . 88/6( الرخار  في الجهان ) 50)

 راد  كناب قدر الدعوة للكاتب .)(( ي

................. 

 الفصل الرابع

                                

 تكوين الفرد المفكر

وبعد إن ا  الواق  الصحي  للنلكير وإحكام اللكر ذاتره فري تحديرد المرفه  و تحديرد 

 العلاقة بين اللكر و القدر في قيام الواق  ...

هررا فنفررة اللكرر  القا مررة وهرري تكرروين الإنسرران الملكررر ، ترأتي مرحلررة  اللررة تفنهرري ب

وودون الإنسان المسلم الملكر تلكيراً صحيحاً  هو الح  ابساسي لم ركلة الردعوة 

، حيث أن اللهم  هو الموض  الحقيقي لنلك الم كلة . و الإنسان هو صاحب اللهم 

سرلم و نصرو  ، وفد صور لفا  رسول الله صرلى الله عليره وسرلم العلاقرة برين الم

القرآن كفحلة  تمنح الرحيق  وذلك عفدما سم  بلالا ينفقر  فري قرأتره برين سرور 

القرآن فقال : ) أن ملر  برلال كالفحلرة تأكر  بيررا وتير  بيررا  رم هرو حلرو كلره ( 

(51.) 

وهررذا النصرروير يحرردن لفررا مهمررة المسررلم فرري فهررم الررفح علرري أنهررا اسررنخرا  مررن  

 . رحيق القرآن حق فيه شلا  للفاس

و أ  محاولة للهم القرآن نون أن ينجاوز الفح القرآني الحفادر ونون أن يكون 

هفاج القدرة الإيمانية علي امنصا   رحيق الحق من الفح ف نهرا سرنرد  فهمراً 

 خابئاً  وفكراً هجيلاً .

وضرب رسول الله صلى الله عليره وسرلم فيمرا رواه الرخرار  و مسرلم  مرللاً لرذلك 

 ب أن  الخوار  وضلالهم م  عرانتهم فقال : بحديلة المسنليض 

................. 

( 181( أخرده الحكيم النرميذ  فري نروانره والطررانري فري ابوسرط رقرم ) 51)

 ( فقد حسفه الهيلمى( 300/9عن أبي هريرة وراد  مجم  الجوا د )

................. 

 يررر الصررحي  ) لا  ( و فرري روايررة فرري52) يقرررأون القرررآن لا يجرراوز تررراقيهم ()

 يجاوز حفادرهم ( .

ومن أد  قيمة اللهم دا  تعريري  الحكمرة عرن ابرن عرراس و فيره تحديرد لثصرول 

العلميررة النرري ينحقررق بهررا اللهررم الصررحي  لثسررلام . وفيرره تعليرر  لررذلك النحديررد بررأن 

القرآن قد قرأه الرر و اللادر وذلك قوله : ) الحكمة هي المعرفة بالقرآن ناسخة و 



سرروخة و محكمررة و من ررابهة و مقدمرره و مررؤخره و حلالرره و حرامرره و أملالرره مف

( ، و في رواية تلسيره : ) ف ن القرآن قد قرأه الرر و اللادر ( ، وهذا معفراه 53()

أن تحديررد هررذه ابصررول أصررر  أمررراً ضرررورياً بسرررب اخررنلاب ابفهررام ، ومعفرراه 

لم يصلوا إلي مرحلة الررر  كذلك أن اخنلاب ابفهام يرد  مراشرة إلي تعر  من

 لنلسير الفصو  .

 حيث أن صلة الرر في الإنسان أص  في فهم القرآن .

و قيمة الإنسان في فهم الإسلام ترد  إلي الإتلا  بين الحق في الإسلام و اللطررة 

ف طِببرَت اللَّّ  الَّت ببي فطََببرَ النَّبباسَ فرري الإنسرران ونليرر  ذلررك معررروف وهررو قررول الله : )

بنَّ أكَِثبَرَ النَّباس  لَا يَعِلَمُبونَ  عَلَيِهَا َُ وَلَك  ينُ الِقَبيه  يلَ ل خَلِق  اللَّّ  ذلَ كَ البده  () سرورة لَا تبَِد 

 ( . 30الروم ا ية : 

 هذا من حيث النكوين الخلقي ....

أما المقياس المنمم لمقياس اللطرة في الإنسان لنحقيق اللهم الصحي  لثسلام فهو 

 ا من حيث النكوين ال خصي .مقياس الربانية وهذ

ومعفرراه أن يكررون الإنسرران بعقيدترره و تلكيررره و سررلوكه مقياسرراً للحررق مللمررا كرران 

 بلطرته من الرداية ...

................... 

( ، ومررن حررديث دررابر عفررد  376/6( رو  عررن أبرري سررعيد عفررد الرخررار  ) 52)

 ( وهي قطعة من حديث بوي  . 1063مسلم ) 

 في أول الكناب .( سرق تخريجه 53)

................... 

و الربانية هي اسنلاضة صلة العرونية لله عج ود  في واق  المسرلم ، بردلي  قرول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم  ـــ في الحديث القدسي ـــ :) ما تقرب إلري عررد  

ب ي  أحب إلي ممرا افنرضرنه عليره و لا يرجال عررد  ينقررب إلري بالفوافر  حنرى 

ف ذا أحررنه كفرت سرمعه الرذ  يسرم  بره و بصرره الرذ  يرصرر بره ويرده النري  أحره

 ( .54يرطش بها وقدمه الني يم ي بها ( )

ومما لا شك فيه أن العرد عفدما يص  إلي مرحلة أن يسم  بالله و يرصر بالله ف نره 

 يقيفاً سيكون نليلاً علي الحق .

لان  أ ر النفاقض أو الملارقرة و قيمة الوصول إلي مرحلة الربانية في اللهم هي ت

بين الحق الإسلامي وبين النكروين ال خصري لثنسران باعنررار أن النلكيرر العقلري  

 أ ر لهذا النكوين ال خصي .

و عفدما يكون هذا النفاقض يحدث الخطرأ فري اللهرم إذ يصرر  تلكيرر الإنسران مرن 

 مفطلق منفاقض م  الإسلام .



وع النفاقض بين النكوين ال خصي و الحرق ف ذا كانت صلة الجرن مللاً هي موض

الإسلامي فسيكون الاسندلال عفرد هرذا الجرران منجهرا نحرو إ ررات صرواب كر  مرا 

 ينلانى به الخطر و المخاوف ، وهكذا ....

و من هفا تأتي قيمة الربانية بمعفري النوافرق برين النكروين ال خصري لثنسران ، و 

 . الحق في الإسلام ، كما تأتي بمعفي الحكمة

َِ تعُلَه مُببونَ ولهررذا دررا  فرري تلسررير )(( قررول الله )  ن كُونبُبواِ رَبَّببان يه ينَ ب مَببا كُنببتُ وَلَببـك 

َِ تدَِرُسُونَ  تاَبَ وَب مَا كُنتُ  ( . 79() سورة آل عمران  ا ية : الِك 

.................. 

 ( عن أبي هريرة .340/11( الرخار  في ) 54) 

 ية.)(( أنار تلسير ابن كلير للآ

.................. 

 قول ابن عراس : ربانيين أ  حكما  علما  حلما  .

 وقول سعيد بن درير : ربانيين أ  حكما  فقها  .

 وقول عرد الله بن مسعون : ربانيين أ  حكما   أتقيا  .

وواض  أن الحكمة هي القاسم الم نرج فري كر  المعراني النري درا ت فري تلسرير 

ربط الإمام ال ابري برين معفري الربانيرة و الحكمرة فيقرول معفي الربانية . ولذلك ي

في كناب الموافقات بعد كلام : ) و يسمي صاحب هذه المرتررة الربراني و الحكريم 

و الراسررو و اللقيرره و العاقرر  ، وكررذلك ارتررراب معفرري الربانيررة بملهرروم الرردعوة ، 

ن كُونبُبواِ رَبَّببان  ارترابرراً واضررحأ مررن الررفح القرآنرري : ) َِ تعُلَه مُببونَ وَلَببـك  يه ينَ ب مَببا كُنببتُ

َِ تدَِرُسُببونَ  تبَبابَ وَب مَببا كُنببتُ ( . و الررذ  يلسررره  79() سررورة آل عمررران  ا يررة : الِك 

قول علي بن أبري بالرب : الربرانيون هرم الرذين يغرذون الفراس بالحكمرة ويربرونهم 

 عليها )(( .

 وقول ابن القيم : ) ودهان الفلس أرب  مراتب :

 ا علي تعلم الهد  .ـ أن يجاهده1

 ـ أن يجاهدها علي العم  بعد علمه .2

 ـ أن يجاهدها علي الدعوة إليه  و تعليمه من لا يعلمه .3

ـ أن يجاهدها علي الصرر علي م ا  الدعوة و أذى الخلق وينحم  ذلك كله لله  4

فر ذا   اسررنكم  هررذه المراترب ابربرر  صررار مررن الربرانيين ، فرران السررلي مجمعررون 

العررالم لا يسررنحق أن يسررمي ) ربانيرراً ( حنررى يعرررف الحررق ويعمرر  برره و علرري أن 

يعلمه  ويدعو إليه ، فمن علم وعم  فذاج يسمي عايماً في ملكروت السرموات ( . 

وبعد تقرير قيمة الربانيرة أو الحكمرة فري فهرم الإسرلام يرردأ تحديرد مرفه  الوصرول 

 بالمسلم إلي تلك المرحلة ، وهو مفه  النربية .



))))))))) 

................. 

 )(( الرسا   الكررى لثمام ابن تيميه .

................ 

و مفه  تربية الدعاة هو النوديهات المرترطة بمرحلة الإعردان ـــ منهج التربية : 

بصررحاب الرردعوة   . وينحرردن مررن نرراحينين : ناحيررة علميررة وهرري أن أحكررام هررذا 

الردعوة باعنررار أن مرحلرة الإعردان هري  المفه  مرترطة بابحكرام النري بردأت بهرا

 الرداية الطريعية للدعوة كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وناحيرررة شررررعية : وهررري أن أحكرررام هرررذا المرررفه  نوافررر  و ليسرررت فررررا ض إذ أن 

اللرا ض تكليي عام لا يجوز فيه تخصريح مسرلم ناعيرة فري مرحلرة إعردان نون 

  يره من المسلمين .

وكرون أحكررام هررذا المررفه  ليسرت فرررا ض . فرر ن لررذلك قيمرة تربويررة . وهرري تحقررق 

الر رة الذاتية في الطاعرة النري لا تقري عفرد حرد النكراليي ال ررعية الملروضرة . 

 وهذا أمر ملنر  في الدعاة .

كما أن الفوافر  هري السررب ال ررعي الرذ  ينحقرق بره حرب الله للعررد . بردلي  قرول 

عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عج ود  : ) ما تقرب رسول الله صلى الله 

إلي عرد  ب ي  أحرب إلري ممرا افنرضرنه عليره ، ولا يرجال ينقررب إلري بالفوافر  

 حنى أحره ....( 

و في حديث آخر : ) إذا أحب الله عرداً نان  درري  : أن يا دررير  : إن الله يحرب 

أهر  السرما  : يرا أهر  السرما  إن الله فلانا فأحره فيحره درري  ،  م يفران  دررير  

يحب فلانا فأحروه فيحره أه  السما  ،  م يفانى أه  السرما  : يرا أهر  ابر  إن 

( . وهرذا أهرم 55الله يحب فلانا فأحروه فيحروه  م يوض  له القررول فري ابر  ()

ما ينحقق لصاحب الدعوة وهو أن يكون القرول موضوعاً له في ابر  بن هذا 

 أن ينحقق القرول لدعوته كذلك .يعفي 

 و تردأ أحكام مفه  النربية كما بدأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

................. 

 ( عن أبي هريرة  . 2637( ومسلم )  340/11( الرخار  مخنصراً ) 55)

................ 

الصرلاة و السرلام بقولره وهرو مرن أول مرا أمرر الله بره نريفرا عليره أولاً  ــ التهجد : 

لُ سرحانه ) مه  َ  اللَّيِلَ إ لاَّ قلَ يلًا  1ياَ أيَرهَا الِمُزَّ نِ ُ قلَ بيلًا  2قُ دِ  3ن صِفَ ُ أوَ  انقصُِ م  أوَِ   

 ( . 4ـــ 1() سورة الفم  ا يات : عَلَيِ   وَرَته ل  الِقرَُِنَ ترَِت يلًا 

 و فيه لنكوين عدة عفاصر :



يرنغي الداعية بدعوته وده الله سررحانه وتعرالي ، والممارسرة  وهو أنالإخلاص : 

العلمية الني تف ئ الإخلا  في نلس المسلم هو أن يعمر  عمرلاً لا يرراه فيره أحرد 

من الر ر ، وكلما كان هذا العم  الخلي فيه دهد كلما كان أكلر حماية مرن الريرا  

 ي العم  الخلي المجهد .و تلريناً لثخلا  ، إذ أن الريا  أقرب إلي الإنسان ف

وهو ضرورة شخصية للداعية . بن ال رعور برالنميج هرو الرذ  يعطري التميز :   

 من تلرن وتميج بالعجم و القوة .

و النهجد مصدر أساسي لهذا ال عور حيث أن هذه الصلاة لا يقو  عليهرا إلا مرن 

 تلرن و تميج بالعجم و القوة .

في نلس الوقت حماية مرن الغررور بنره تميرج و كما أن النهجد شعور بالنميج فهو 

 من خلال عرانة الله عج و د  .

و قررد قصررد الفررري صررلى الله عليرره وسررلم أن يؤكررد شررعور النميررج مررن خررلال صررلاة 

الع ا  فأخرها إلي أن قال عمر ــــ : يا رسول الله نامرت الفسرا  ونامرت ابولان . 

هذا الوقت علي ودره ابر  أحرد فقال رسول الله :  ) اب روا ، إنه لا يصلي في 

 ( .56 يركم ( )

.................. 

 ( عن عا  ة . 638( و مسلم رقم )  49/2( الرخار  ) 56)

.................. 

فوض  أن تميج الصحابة بالصلاة في وقت لا يصلي فيره أحرد  يرركم كران هردف 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأخير الصلاة .

 هجد بوقنها من اللي  تحقيق لهذا الهدف .و صلاة الن

و هي نوعان في الإنسان ، إرانة الرد  : وشواهد هذا الفوع أنك قرد تجرد الإرادة : 

 صعوبة في أن تجع  إنساناً يردأ عملاً و لكفه بمجرن أن يردأ يسه  اسنمراره .

اناً و إرانة الاسنمرار : وشواهد هذا الفوع أنرك لا تجرد صرعوبة فري أن تجعر  إنسر

 يردأ عملاً ولكفه بمجرن أن يردأ لا يلرث أن ينوقي .

وصلاة النهجد معالجة لفروعي الإرانة : الررد  و الاسرنمرار ، وهرذه المعالجرة ترنم 

 من خلال كيلينين  ابننين لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 صرلى كيلية لمعالجة إرانة الرد  وهي الوارنة عن ابن عراس : ) كان رسرول الله 

الله عليه وسلم يصلي ركعنرين  رم ركعنرين  رم ركعنرين  رم ركعنرين  رم ركعنرين  رم 

 ( .57ركعة ( )

حيث نجد في هرذه الكيليرة سرت بردايات يرنم مرن خلالهرا تربيرة الداعيرة علري إرانة 

 الرد  .



و كيليررة لمعالجررة إرانة الاسررنمرار وهرري الرروارنة عررن عا  ررة : ) كرران رسررول الله 

وسرلم يصرلي أربعراً لا تسر  عرن حسرفهن و برولهن ،  رم أربعراً لا صلى الله عليره 

 (.58تس  عن حسفهن و بولهن ،  م يصلي  لا اً ( )

حيث نجد في هذه الكيلية بول الصلاة لينم مرن خلالهرا تربيرة الداعيرة علري إرانة 

 الاسنمرار .

.................... 

 ن عراس .( عن اب 763( و مسلم رقم )  1/ 287( الرخار  ) 57)

 ( عن عا  ة . 738( و مسلم رقم ) 33/3( الرخار  ) 58)

.................... 

و النهجد يحقق في الداعية صرلة الاترجان الفلسري فري هرروف  الاتزان النفسي : 

الاسنيعاف الني قد تلقد الداعيرة تلرك الصرلة بن الاسنيرعاف شرعور باليرعي 

تحرريط بالمسنيررعي فندفعرره إلرري وقلررة حيلررة وهرروان علرري الفرراس وهرري أمررور قررد 

محاولة الإفلات من هذا ال عور و النخلح من هذا الحال فلا ينحرج بمقنيريات 

 المرحلة ب  ينصرف بر رة الإفلات و النخلح .

و لذلك كانت الصرلاة  هري النوديره ابساسري لنحقيرق صرلة الاترجان بن الصرلاة 

كاننرره فرري هررذا هرري النرري تصررب فرري كرر  كيرران المسنيررعي الإحسرراس بذاترره و م

الودون فننم معالجة ا  ار الفاشئة  عن حال الاسنيرعاف وذلرك فري قرول الله عرج 

َِ وَأقَ يمُواِ الصَّلاةََ ود  : ) يَكُ  ( .  77() سورة الفسا  ا ية : كُفرواِ أيَِد 

                                    )))))))) 

 ثانياً ـــ الصيام : 
 عالجة الإرانة و لكن من حيث ابص  .و ي نرج م  النهجد في م

إذ أن أص  الإرانة فري الإنسران هري إرانة بردلي  أن تجربرة الإرانة و العرجم النري 

كَ الِجَنَّةَ خاضها آنم في الجفة كانت إرانة امنفاع : ) َُ َْ وََ وِ وَقلُِناَ ياَ َدمَُ اسِكُنِ أنَ

ببئتِمَُا وَلاَ تقَِ  نِهَببا رَغَببداً حَيِببثُ ش  ينَ وَكُببلاَ م  ببنَ الِظَّببال م  () رَبَببا َ ببـذ    الوَّببجَرَةَ فَتكَُونَببا م 

 ( . 35سورة الرقرة ا ية : 

و إرانة الامنفاع في الإنسان إرانة مطلقة و لهرذا تقروم ابحكرام ال ررعية علري أن 

يكون ) ابمرر ( بقردر الاسرنطاعة أمرا ) الفهري ( فهرو مطلرق فري ودروب الاننهرا  

 عفه .

صررلى الله عليرره وسررلم : ) مررا أمرررتكم بررأمر فررأتوا مفرره مررا  برردلي  قررول رسررول الله

 ( .59اسنطعنم ، وما نهينكم عن شي  فادنفروه ()

.................. 

 ( عن أبي هريرة . 1337( ومسلم )  251/13( الرخار  ) 59)



.................. 

مرر ( المقيرد و بهذا يصير الامنفاع ) الفهري ( ــرـ مقياسراً مطلقراً لرثرانة  يرر ) اب

 بحد الاسنطاعة .

                                  

                                   ))))))))) 

 :  ثالثاً ـــ الإنفاق

و ضرورته في تكوين الداعية هي حماينه من صرلة الرخر  و كسرره لصرلة الكررم 

 جاعة .حيث ينحقق له من خلال ذلك حماينه من صلة الجرن و كسره لصلة ال 

و ذلك بن الجرن و الرخ  صلنان منلازمنان فري الطرر  الإنسراني ، وكرذلك صرلة 

ال جاعة و الكرم ، بدلي  قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) اللهم إنري أعروذ 

بررك مررن الهررم و الحررجن ، و العجررج و الكسرر  ، و الجرررن و الرخرر  ، و  لرررة الرردين 

 ( .60وقهر الردال ( )

                         

                                  ))))))))) 

 رابعاً ـــ الذكر : 

 و يحقق في النكوين ال خصي للداعية عدة عفاصر :

اكرار الله عج ود  .... وهرو توديره مهرم لصراحب الردعوة فري موادهنره للجاهليرة 

صرلى الله  بيخامنها و إمكانينها ، ولهذا كران مرن النوديهرات ابوليرة لرسرول الله

رِ  1يَببا أيَرهَببا الِمُببدَّثه رُ عليرره وسررلم بقولرره تعررالي : ) َِ فأَنَببذ  () سررورة وَرَبَّببكَ فَكَبه ببرِ  2قبُب

 (  3ـــ 1المد ر ا يات : 

ـــ الان رغال برالله ... وهرو مرن أهرم مقنيريات الردعوة إذ أن الداعيرة الصران  هرو 

عنرار كلرتره و إبلاقره مرن الذ  يعيش بدعوته ك  لحاات حياته ... و ذكر الله با

رَات  النوقيت المحدن : ) َ كَث يراً وَالذَّاك  ينَ اللَّّ ر   35() سرورة ابحرجاب ا يرة : وَالذَّاك 

 ( ف نه يحقق الان غال بالدعوة من خلال الان غال بالله عج ود  .

 ـــ الابمئفان القلري ... وهو ضرورة لموادهة ال دا د الني تفنار ك  ناعية  

................. 

 ( .2706( و مسلم ) 178/11( الرخار    عن أنس ) 60)

................. 

كِر  اللّه  تطَِمَئ نر الِقلُوُبُ في بريقه : )  ( 28() سورة الرعد ا ية : ألَاَ ب ذ 

ـــ و في الذكر حماية للداعية من ا  ار الذهفيرة المنرتررة علري ال رعور بالنفراقض 

عيش في ذهرن المسرلم و برين الواقر  الجراهلي الرذ  يعريش فيره بين النصور الذ  ي

 المسلم .



و الإنسان بطريعنه يحاول النخليي من وبأة النفاقض بين تصوره وواقعة بخيرال 

 ذهفي ينرتب عليه أكرر ضرر يق  علي عقله .

و الذكر باعنراره اسرنيعاب للطاقرة الذهفيرة بصرورة شررعية صرحيحة ف نره يحمري 

ن تردن في خيال يرعد عن الواق  و ييعي النلكير ويقلق الفلس و هذه الطاقة من أ

 يجمد الحركة .

و بالالنجام بمفه  النربية و تحقيرق صرلة الربانيرة يكرون المسرلم الحكريم .. و تف رأ 

نلا رر  الحكمررة فرري أسررلوب الرردعوة مررن خررلال سررلوج الرردعاة وتصرررفاتهم السررليمة 

 ومواقلهم الصحيحة .

ي أن يصرر  المسرلم الحكريم بذاتره نلريلاً علري الحرق . ملر  وأبرز هذه الردلا   : هر

عمر الذ  وافقه الله سرحانه وتعرالي علري رأيره ، إذ يقرول  : ) وافقرت ربري ــرـ أو 

 (61وافقفي ربي ـــ في  لاث : في الحجاب ، وتحريم الخمر ، وأسر  بدر ()

الله صرلى و بلغ عمر حد الفص  لرسول الله صرلى الله عليره وسرلم ، وقرر  رسرول 

الله عليه وسلم نصيحنه ، وذلك عفدما رأ  أبا هريرة يقول : من قال لا إله إلا الله 

نخرر  الجفررة . فييررربه فرري صرردره و يررذهب برره لرسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم 

فيجررد أن رسررول الله هررو الررذ  أمررره بررذلك . فيقررول فرري أنب : يررا رسررول الله ، إذن 

ويقول إذن ينكلوا ... ومف  أبا هريرة ز مرن أن ينكلوا ، فيسنحب الرسول لفصحه 

 ( .62يقول الكلمة )

.................. 

 ( عن عمر موقوفاً . 2399( ومسلم رقم )  168/8( الرخار  في المفاقب ) 61)

( في الإيمان أيياً عن أبي هريرة رضري 31( الرخار  في الإيمان ومسلم )62)

 الله عفه .

.................. 

ا حدث من سعد بن معاذ عفردما حكمره رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم فري ومللم

يهون بفي قرياة بعدما  دروا في  جوة ابحجاب . فقرال : تقنر  مقراتليهم وتسرري 

زرايهم ، فقال له رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم : ) حكمرت بحكرم الله فرو  مرن 

 ( .63فو  سر  سموات ()

المسلم الحكيم تجريد الفح من الخطأ في اللهرم أو  ومن نلا   الحكمة أن يسنطي 

 النحريي في الكلم .

مللما قال علي برن أبري بالرب فري الخروار  عفردما رفعروا المصراحي علري أسرفة 

 (.64الرماح وقالوا نريد حكم الله ، فقال : ) كلمة حق يران بها باب  ()

بي  مامة عفدما براي  ومن نلا   الحكمة صلة النلقا ية في اللهم . مللما حدث من أ

( فرذهب إلري قومره وقرال : لقرد 65رسول الله صلى الله عليه وسرلم علري الإسرلام )



أسررلمت .. ولررن تأخررذوا حرررة قمرر  حنررى يررأذن لكررم فيهررا رسررول الله صررلى الله عليرره 

وسلم . فأنرج ب سلامه أن هذا يعفي الولا  وأن الولا  يقنيي أن لا ينصرف في 

 حرة قم  حنى يأذن في ذلك من أعطاه ولا ه .أمور حياته حنى لو كانت 

و من نلا ر  الحكمرة . ذاتيرة النصررف . مللمرا حردث مرن أبري بصرير الرذ  أعرانه 

رسول الله صرلى الله عليره وسرلم إلري أهر  مكرة بعرد معاهردة الحديريرة النري نصرت 

علي أن يرد  رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم كر  مسرلم يرأتي إليره مرن قرريش . 

لماً  لريس لره صرلة بقيانتره ولا تملرك لره قيانتره أ  توديره ، فينصررف فأصر  مسر

تصرفه الذاتي الصحي  الذ  كان سرراً مراشراً لإلغا  نح إردراع المسرلمين إلري 

 قريش في المعاهدة .

 يقن  من كان معه من م ركي قريش في بريق الردوع بعد أن يخدعهم ...

................. 

 ( عن أبي سعيد .1768ومسلم رقم )(  411/7( الرخار  )63)

 ( موقوفاً علي عل ي رضى الله عفه .1066( مسلم رقم )64)

 ( .162/4( راد  قصنه من سيرة ابن ه ام )65)

................ 

و يحن  موقعاً بين مكة والمديفة و يقط  علي قرريش بريقهرا . فيسرم  بره رسرول 

( فيسرم  66لو كان معه ردرال ()الله صلى الله عليه وسلم فيقول : ) مسعر حرب 

بقررول رسررول الله كرر  مررن أسررلم مررن قررريش فيررذهب إليرره ، وي ررنرج معرره ، وتقرروم 

حرب )(( ترعث بعدها قريش إلي رسول الله تردروه أن يمرفعهم و تطلرب  بفلسرها 

 إلغا  ما اشنربنه في المعاهدة .

 ها :أما نلا   الحكمة من الفاحية ابخلاقية فقد ورن فيها عدة نصو  مف

قررول رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم : ) أترراكم أهرر  الرريمن هررم أر  أفئرردة و الررين 

( فصررارت رقررة اللررؤان ولررين القلررب هرري المردرر  ابخلاقرري لثنسرران 67قلوبررا ( )

 الحكيم .

 وقولهم : الحكمة هي : ) ضرط الفلس و الطر  علي هيجان الغيب () (( . 

 و قولهم : ) الحكمة هي المواض  ( .

يرث سرريكون المسررلم الحكرريم برقررة القلررب  ولررين اللررؤان منجهرراً نحررو تحقيررق  اينرره ح

 بروح المسالمة و المصالحة .

و سيكون بيرط الفلس والرعرد عرن الغيرب فري حمايرة مرن أ  تلكيرر انلعرالي أو 

 قرار اننقامي أو أسلوب  أهو  ...

رحلة اللنفرة أما صلة النواض  فهي أهم الصلات ابخلاقية الني سفخر  بها من م

 ، حيث أنها صلة الراحث عن الحق .



................ 

 ( . 329/5( قطعه من حديث بوي  أخرده الرخار  ) 66)

 )(( تما   في أسلوبها ما يطلق عليه ا ن حرب العصابات .

 ( .7( سرق تخريجه رقم )67)

 )(( تا  العروس للجبيد  .

................ 

الله عليه وسلم : ) الكرر هو بطر الحق و مرط الفراس وذلك لقول رسول الله صلى 

( والكرر هو الصلة المقابلة للنواض  ولذا لجم النركيرج علري هرذا الخلرق فري 68()

 تحديد نلا   الحكمة .

وَلاَ تمَِش  ف بي ومن هفا كان الربط بين النواض  والحكمة في قول الله عج ود  : )

قَ  بَببالَ ُ ببولاً  الأرَِ   مَرَحًببا إ نَّببكَ لَببن تخَِببر  ببكَ كَببانَ  37الأرََِ  وَلَببن تبَِلبُبلَ الِج  كُببلر ذلَ 

نِدَ رَبه كَ مَكِرُوً ا  كِمَبة  وَلاَ تجَِعَبلِ مَبعَ  38سَيهٍئُ ُ ع  بنَ الِح  ا أوَِحَى إ لَيِبكَ رَبربكَ م  مَّ ذلَ كَ م 

دِحُورًا ََ مَلوُمًا مَّ هَنَّ ََ  39ــ  37سرا  ا ينان : () سورة الإاللّه  إ لهًَا َخَرَ فَتلُِقىَ ف ي 

. ) 

وكمررا قررنررا فرري تحديررد معفرري الربانيررة أن أ  ملارقررة أو تفرراقض بررين الإنسرران 

وبريعة المفه  تف رئ ) الخطرأ ( فري اللهرم ، نقررر أن أ  ملارقرة أو تفراقض برين 

 العلاقات الإنسانية في مجال الدعوة هي الني تف ئ ) الخلاف ( .

ال رعي عفد المسلم بذاته وبغيره من المسرلمين سو لما كان النواض  هو ال عور 

أصر  يمل  ابساس ابول في مهمة إن را  العلاقرة اللكريرة الصرحيحة فري مجرال 

 الدعوة .

وإذا كانت ك  صلات الحكمة تحقق في الفهاية صلة النواض  ف ن ما يحلاها بعرد 

 تحقيقها عدة وصايا أهمها :

ى الله عليه وسلم : ) احلروا فري ودروه كراهية المدح وفيه دا  قول رسول الله صل

( حنرى لا يكرون للمرانح أ  تكرريم أو تقردير فري نلرس مرن 69المداحين النرراب ()

 يسم  المداح ، بنه بمقدار تكريم المانح يكون نقح من يسم  مدحه .

................ 

 ( عن ابن مسعون .91( مسلم في الإيمان رقم )68)

 ث ابن عمر .( من حدي3002( مسلم رقم )69)

................. 

وقد دا  في باب ما يكره من النمانح عن رسول الله صلى الله عليه وسرلم أن قرال 

 ( .70لرد  يمدح أخاه ) ويحك ، قطعت عفق صاحرك ( )



و لقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أننري تجراوز لل رعور برالفلس حنرى أنره 

ه من ؟ فقال : أنا ، فعرف الغيب في ودره عفدما سم  ردلاً يطر  الراب فقي  ل

( فأصر  من صلة النواض  أن الإنسران يعررف 71رسول الله ، وقال : ) أنا أنا ()

 الفاس بفلسه ولا يلنر  أن أحداً يعرفه نون أن يعرف هو بفلسه .

وحب النميج فري الإنسران هرو المردخ  إلري الكريرر ، ومعالجرة هرذا الخطرر تنحقرق 

إلي ا خرة ونلي  تلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوديه حب النميج 

: ) من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملرك و لره الحمرد يحيري و يميرت 

وهو علي ك  شي  قدير في اليوم ما رة مررة كانرت لره حررزاً مرن ال ريطان ، ولرم 

 (72يأت أحد يوم القيامة ملله إلا رد  زان عليه()

نحقرق الحمايرة مرن حرب النميرج برأن تقررن ابمرور النري يرر  فيهرا الإنسران كما ت 

تميجاً بمسئولية ذلك النميج مل  ميجة الإمارة الني قال فيها رسرول الله عليره وسرلم 

: ) إنكررم سنحرصررون علرري الإمررارة و سررنكون ندامررة يرروم القيامررة فررفعم المرضررعة 

يوم القيامة خج  وندامرة إلا مرن ( وقال : ) إنها أمانة وإنها 73وبئست اللابمة ()

 (.74أخذها بحقها وأن  الذ  عليه فيها ()

 و لذا كان من أساليب النربية ذكر المسئولية الني تق  علي المسلم إذا كان 

................ 

 ( عن أبى بكرة .3000( ومسلم رقم )274/5( الرخار  ) 70) 

 ديث دابر .( من ح2155( و مسلم رقم ) 35/11( الرخار  ) 71)

 ( عن أبي هريرة .2691( ومسلم ) 125/13( الرخار  ) 72)

 ( عن أبي هريرة .25/13( الرخار  )73)

 ( في الإمارة عن أبي ذر .1825( و مسلم رقم )74)

................ 

هفاج اضطرار لذكر ميجته مللما حدث من الراهب مه الغلام فري قصرة أصرحاب 

ي قد أصرحت أفير  مفري ؟ فقرال لره بعردها : وإنرك ابخدون عفدما قال له ) أ  بف

 ( .75سنرنلي ()

 

                                 ))))))))) 

................... 

 ( عن صهيب .3005( مسلم رقم )75)

و بجانب قاعدة ذكر الميجة نذكر ما يقابلها وهي قاعدة الفقد وفيها يجب عفرد ذكرر 

لمخطئ حنرى لا يكرون فري ذكرر الخطرأ أو النقصرير الخطأ أن نذكر قيمة الإنسان ا

فقدان للقنه بفلسه مللما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرد الله بن عمرر : 



( و مسررلم ) 89/7) نعررم العرررد عرررد الله .... لررو كرران يقرروم مررن الليرر  ( الرخررار  ) 

كرر الخطرأ ( و بذلك لا يكون ذكر الميرجة سررراً للغررور برالفلس ولا يكرون ذ2479

 سرراً للقدان اللقة بالفلس .

 

و بفلس المفطق يأتي الحديث الذ  رواه الرخار  ) كان الخيران يهلكرا ( أبرو بكرر 

وعمر رضى الله عفهما رفعا أصواتهما عفد الفرري صرلى الله عليره وسرلم فرفلاح  

 وصلهما ) الخيران ( قر  ذكر ) أن يهلكا ( .

................... 

 

 س :الفصل الخام

 ضرورتان

و بعررد أن برردأنا إن ررا  الواقرر  الصررحي  للرردعوة بنكرروين الجماعررة المسررلمة وإحكررام 

 اللكر وتكوين اللرن الملكر يرقي أمران ضروريان لنمام مهمة إن ا  هذا الواق  .

 أولهما ـــ تحديد علاقة  ذ  الجماعة المسلمة بالواقع التاريخي للدعوة :

ي تكررون هررذه الجماعررة امنرردان صررحيحاً للواقرر  وهررذا النحديررد شرررب عملرري هررام لكرر

النراريخي للردعوة وذلرك بررأن تجنمر  فيهرا كر  تجررارب الردعوة السرابقة .. وهرذا مررا 

 ينحقق بربط الجماعة القا مة بالواق  الناريخي برباب النجربة .

وفي ذلك تحقيق بهم مقنيريات الحكمرة حيرث درا  فري تعريري الحكمرة علاقنهرا 

الله صرلى الله عليره وسررلم : ) لكر  حلريم علرررة ولكر  حكرريم بالنجربرة لقرول رسررول 

( ولقررولهم فرري تعريرري الحكمررة : ) ردرر  حكرريم أ  ردرر  أحكمنرره 76تجربررة ( )

 النجارب ( .

ــررـ و ابخررذ بالنجربررة مررن أهررم ضرررورات الموادهررة مرر  الجاهليررة لسرررب عملرري 

اً و سريا  واض  وهو أن الجاهلية تجربة واحدة بدأها إبليس بمعصينه و اسنكرار

 قا ماً عليها إلي يوم الرعث .

وهررذا معفرراه أن الجاهليررة ترراريو واحررد وأن الموادهررة مررن دانرهررا لثسررلام قا مررة 

 بخررة تاريخية كاملة ن ولفا أن ننصور بنلك القاعدة مد  النطور الجاهلي 

................. 

 ( .9( سرق تخريجه رقم )76)

................. 

ما يكون العام  الجمفي الرذ  تنطرور بره هرو هرذا النراريو القرديم في الموادهة عفد

 المسنمر .



و الموادهررة الإسررلامية للجاهليررة وهرري تجربررة تاريخيررة واحرردة بنجررارب مرنررورة 

 معفاه فقد اكرر إمكانيات القدرة الإسلامية في تلك الموادهة .

ليهمررا و لهررذا تررم لقررا  مراشررر بررين موسررى رسررول بفرري إسرررا ي  و بررين رسررولفا ع

 الصلاة والسلام ليلة الإسرا  و المعرا  في السما  .

 و اسنجاب نريفا عليه الصلاة و السلام لفصيحة أخيه موسى .....

و اسررنجاب الله عررج ودررر  لسررؤال نريفرررا صررلى الله عليررره وسررلم ..... برررالنخليي و 

 (.77أصرحت الصلاة خمساً بعد خمسين )

دعوة السرابقة رهرن برالنقييم الصرحي  لهرا  ير أن الاسنلانة الحقيقية من تجارب الر

 فكراً و تطريقاً .

فمن ناحية اللكر و المفه  ينم النقييم علي أساس الالنجام بالكناب و السفة و اللهرم 

 السللي لهما .

ومن ناحية النطريق و الواق  ف ن النقييم ينم علي أساس بلوغ حد الاسنطاعة مانياً 

 للنجربة .و تفايمياً لنحقيق الهدف المحدن 

أمررا النقيرريم الخررابئ للنجربررة فهررو الررذ  يرنعررد عررن دوهرهررا ال رررعي والحركرري 

 فيلقدها أ رها في واق  الدعوة حيث يصير النقييم بالابنعان عن دوهر

............... 

 ( عن أبي ذر .163( ومسلم )458/1( الرخار  في قصح الإسرا  )77)

................ 

لا ينجاوز ناحينها ال ركلية أو ننا جهرا المانيرة ، وبفرا   النجربة مجرن كلام نار 

علي النقييم الإيماني الصحي  ف ن هفاج تجارب إسلامية عايمرة وإن لرم يكرن لهرا 

ننا   مانية في الواق  و لكفها أخذت تلك الصلة لنحقق المسنو  الإيمراني الكامر  

 فيها .

يرره وسررلم علرري القنررال وهررؤلا  هررم أصررحاب ال ررجرة يرررايعون الفررري صررلى الله عل

ن ينَ إ ذِ بصررد  فيرضرري الله عررفهم نون أن يقرراتلوا : ) م  ِِ ُ عَببن  الِمُبب ببيَ اللَّّ لَقَببدِ رَض 

َِ فَتحًِبا  َِ وَأثَبَابهَُ ينَةَ عَلَبيِه  َِ فَبأنَزَلَ السَّبك  ََ مَبا ف بي قلُبُوب ه  َْ الوَّجَرَة  فَعلَ  يبُاَي عوُنَكَ تحَِ

يباً  ( . 18() سورة اللن  ا ية : قرَ 

و إذا كان من الطريعي أن يكون لك  تجربة خطؤها ف ن النقييم الصحي  هرو الحرد 

اللاص  بين الخوف مرن الخطرأ الرذ  يجعلفرا نررذل أقصري الجهرد لنحقيرق صرواب 

 العم  وبين الخوف الذ  ينرتب عليه توقي العم  .

لعمر  و بذلك فغن النقييم الصحي  للنجربة هو الذ  يي  المسلم في سري  ميسرر ل

الصررحي  بعررد أن يررفلض عفرره  رررار الخطررأ و يعيررد إليرره نافرر  الاسررنمرار مرررنوناً 

 بنجربة ماضية ليخو  بها تجربة مقرلة .



وإذا كرران مررن الطريعرري ــررـ كررذلك ــررـ أن يكررون لكرر  تجربررة خطؤهررا فرر ن النقيرريم 

الصحي  هو الذ  يرتل  بحقيقة الاخوة مرهونرة بصرواب أو ملقرونة بخطرأ بالمرا 

النجربة كان فري حردون الإيمران الصرحي  ، ويسرعفا فري ذلرك قرول الله عرج  أن قيام

بلاًّ ود  : ) يمَان  وَلَا تجَِعلَِ ف بي قلُوُب نَبا غ  ينَ سَبَقوُناَ ب الِإ  خِوَان ناَ الَّذ  رَبَّناَ اغِف رِ لَناَ وَلإ  

  َ ي ح  وف  رَّ ُُ ينَ َمَنوُا رَبَّناَ إ نَّكَ رَ  ( .10: () سورة الح ر ا ية له لَّذ 

و تقيرريم النجررارب الإسررلامية السررابقة عليفررا لمجرررن إضررافة خررررة أو زيررانة معرفررة 

ولكفها اعنراف للخير من أصرله ن بن أ  تجربرة حرد ت فري مجرال الردعوة هري 

 أحداث سرقفا بها نعاة نحن نليهم في اسنمرار الدعوة .

بصرلة السررق الجمفري بردلي  قرول  و الخير علي مسنو  تراريو هرذه ابمرة مررترط

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) خير الفاس قرني ،  م الذين يلونهم ،  رم الرذين 

 ( .78يلونهم ،  م الذين يلونهم ( )

 وصلة السرق الجمفي هي الني تعطي للأحداث صلة النجربة .

ا  و القنرال وهذه مقارنة قرآنية بين فنررة مرا قرر  اللرن  ومرا بعرده مرن خرلال الإنلر

َُ وذلك في قول الله ) بِبل  الِفَبتحِ  وَقاَتبَلَ أوُِلَئ بكَ أعَِظَب
بن قَ بنِ أنَفَبقَ م  نكَُ مَّ لَا يَسِتوَ ي م 

ُ ب مَبا تعَِمَلبُونَ  ُ الِحُسِبنىَ وَاللَّّ ن بَعِدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ وَعَبدَ اللَّّ ينَ أنَفَقوُا م  نَ الَّذ  ةً مه  ََ درََ

 ( .10يد ا ية : () سورة الحدخَب ير  

 وما سرق يحدن قيمة النجربة علي المسنو  الناريخي للدعوة .

يردأ بعرده تحديرد قيمرة النجربرة علري المسرنو  اللررن  وأ رر النجربرة فري الداعيرة 

 بصلة شخصية من خلال عدة نقاب .

أن النجربررة أسرراس للنربيررة : ولررذلك رعرري كرر  ابنريررا  الغررفم قررر  ممارسررة  أولاً :

 ينجونوا من خلال تجربة الرعي بصلة السكيفة و الوقار .الدعوة ل

ولعلفا ندرج قيمة الإنسان وخطورة النعام  معه في مجال الدعوة بردون تجربرة ، 

 من خلال تجون ابنريا  بنجربة رعي الغفم قر  النعام  م  الر ر .

 انياً : أن النجربة مصردر لللقرة ، ولرذلك دعر  الله موسرى يخرو  تجربرة العصرا 

وَمَبا ت لِبكَ عفدما تصرير حيره فري الروان  المقردس . قرر  أن يرذهب إلري فرعرون : )

ين كَ ياَ مُوسَى  بي وَل بيَ  17ب يَم  يَ عَصَايَ أتَوََكَّبأُ عَلَيِهَبا وَأَُ بشر ب هَبا عَلَبى غَنَم  قاَلَ   

بُ أخُِببرَي  ببيَ  19قَببالَ ألَِق هَببا يَببا مُوسَببى  18ف يهَببا مَببُر  ()  حَيَّببة  تسَِببعىَفأَلَِقاََ ببا فَببإ ذاَ   

 (  20ــ  17سورة به ا ية : 

.................. 

 ( .2535( ومسلم )  258/5( الرخار  ) 78)

.................. 



ور م أن موسى ذهب إلي فرعون مجوناً بنلك النجربة ف نه في موقري الموادهرة 

 أودس في نلسه خلية فما بالفا لو ذهب بغير تلك النجربة .

أن النجربة ضرورة لليقين : بن النجربة و اليقين يلنقيان فري الواقر  إذ أن  ثالثاً :

الواقرر  هررو مجررال النجربررة ومصرردر اليقررين ولررذلك كانررت رؤيررة زكريررا لمررريم فرري 

تجربة ملموسة للرز  بغير حساب هي مصدر يقيفه ب مكانية أن يرز  الولد بعرد 

ِ قاً قاَلَ يَبا كُلَّمَا دخََلَ عَلَيِهَ أن اشنع  رأسه شيراً : ) ندََ ا ر  دَ ع  ََ حِرَابَ وَ يَّا الِم  ا َ كَر 

سَبابٍ  َ يرَُِ قُ مَن يَوَان ب غَيِبر  ح  ند  اللّه  إنَّ اللّه نِ ع  ِْ ُ وَ م  َُ أنََّى لَك  َ ـذاَ قاَلَ  37مَرِيَ

يَّةً َ يه   ن لَّدنُِكَ ذرُه  يَّا رَبَّ ُ قاَلَ رَبه  َ بِ ل ي م  يعُ البدرعَانُ ناَل كَ دعََا َ كَر  () بَبةً إ نَّبكَ سَبم 

 ( .38:37سورة آل عمران ا ية : 

أن النجربررة ضررمان للصررواب : ولررذلك يعلمفررا الفررري صررلى الله عليرره وسررلم رابعبباً :

الحذر من معاونة الخطأ إذا حردث بالاسرنلانة مرن أ  تجربرة خابئرة فيقرول : ) لا 

 ( .79يلدغ المؤمن من دحر واحد مرتين ( )

 ـ العلاقة بين الجماعة المسلمة و المجتمع الجا لي :الثانية ـ

بمجرن قيرام الجماعرة المسرلمة تف رأ م ركلة العلاقرة برين تلرك الجماعرة و المجنمر  

 الجاهلي الذ  ن أت فيه ، وهذه الم كلة مرترطة في مفه  الدعوة بللاث قيايا : 

القيرية هرو  قيية ودون المسلم في المجنم  الجاهلي ، وابصر  فري هرذهأولاً :  

الفنيجة العلية لهذا الودون و ليس الودون ذاته ، ف ذا  لب علي هذا الودون معفري 

 الإقرار للجاهلية كان خطأ .

 و إذا  لب علي هذا الودون معفي الإنكار علي الجاهلية كان صواباً .

.................. 

 ( عن أبي هريرة .2998( و مسلم رقم ) 529/10( الرخار  )79)

.................. 

 و تفنلي صلة الإقرار عن ودون المسلم للجاهلية بالاسنيعاف .

 و تلرت له صلة الإنكار بالاننما  إلي الجماعة المسلمة واعطا ها الولا  ...

وهذا من حيث الموقي كما تلرت له صرلة الإنكرار بممارسرة الردعوة ومرا تقنيريه 

ذا مرن حيرث السرلوج ، و رروت من إنكار ب  مفكرر وبررا ة مرن كر  بابر  ... وهر

الإنكار علي الجاهلية بالاننما  للجماعة وممارسة الدعوة هو ابص  فري إنكرار ، 

أمررا الاعنررجال فهررو تصرررف اضررطرار  يلرررت الإنكررار بعررد اليررأس مررن الاسررنجابة 

 للدعوة .

إذ لررو كرران الاعنررجال هررو ابصرر  فرري معفرري الإنكررار لنقرررر علرري المسررلم بمجرررن 

و اننلرري معفرري الرردعوة ، والنحديررد العملرري ليرررورة الاعنررجال  نخولرره الإسررلام ،

يؤكد أن الاعنجال أصلاً إنما يكون للمفكر و ليس للفراس فري ذاتهرم ، إذ أن الفراس 



َِ َيَبات  اللّه  يكَُفَبرُ ب هَبا هم موض  الدعوة ، بدلي  قول الله عج ود  : ) عِتُ أنَِ إ ذاَ سَبم 

يثٍ غَيِبر    وَيسُِتهَِزَأُ ب هَا فَلاَ تقَِعبُ َِ حَتَّبى يخَُوضُبواِ ف بي حَبد  () سرورة الفسرا  دوُاِ مَعهَُب

 ( .140ا ية : 

و ابمر بالاعنجال كما هو واضر  مرن ا يرة معلرق بحرال الاسرنهجا  با يرات ، و 

 بمجرن اننها  حال الاسنهجا  يكون القعون للدعوة .

علري هرؤلا  الفراس  و يا  اعنجال الفاس معلق بحال المفكر اللعلي إلري أن يلررت

اسررنحالة ملررارقنهم للمفكررر فنصررر  حيرراتهم بصررلة نا مررة ملرر  حررال وقرروعهم فرري 

 المفكر الذ  يجب اعنجالهم فيها ، فينقرر الاعنجال بصلة نا مة.

و تأتي ك  آيات الاعنجال لنلرت أن الاعنجال إنمرا يكرون باعنررار مرا عليره الفراس 

 من مفكر وليس للفاس أصلاً .

لُ ) َِ وَمَا تدَِعُونَ .....وَأعَِتزَ   ( .48() سورة مريم ا ية: كُ

(.... َ َِ وَمَا يَعِبدُوُنَ إ لاَّ اللَّّ  ( .16() سورة الكهي ا ية : وَإ ذ  اعِتزََلِتمُُوُ 

 قيية تقييم المسلم للمجنم  الجاهلي . ثانياً :

فيه ، بن و قيام الجماعة المسلمة يلر  علي المسلم تقييم هذا الواق  الذ  قامت 

النصور الذ  لا يص  بصاحره إلي حرد تقيريم الواقر  لا يصر   لري حرد الكمرال و 

 الصواب .

 و تقييم الجماعة المسلمة للواق  الجاهلي له أساسان :

 ـــ أساس عقيد  يقوم به ودون الجماعة في هذا الواق  .

 ـــ أساس حركي تنم به موادهة الجماعة لهذا الواق  .

العقيررد  ف نرره يعررد مررن أبعرران النصررور الإعنقرران  الررذ  قامررت برره أمررا عررن النقيرريم 

نحَِببنُ نَقبُبصر عَلَيِببكَ نَبَببأَُ َ الجماعررة ، وهررؤلا  هررم فنيررة الكهرري يقررول الله فرريهم : )

َِ ُ بديً  دِنَباُ  َِ وَ    َمَنوُا ب برَبه ه 
َِ ف تيَِة  َِ إ ذِ قَبامُوا  13ب الِحَقه  إ نَّهُ وَرَبطَِنَبا عَلَبى قلُبُوب ه 

بن دوُن ب   إ لهًَبا لَقَبدِ قلُِنَبا إ ذاً شَبطَطًا فَ  قاَلوُا رَبرناَ رَبر السَّمَاوَات  وَالِأرَِ   لَبن نَّبدِعُوَ م 

14  َُ َ ب سُلِطَانٍ بَيه نٍ فَمَنِ أنَِلَ ن دوُن    َل هَةً لَّوِلَا يأَتِوُنَ عَلَيِه  لَان قوَِمُناَ اتَّخَذوُا م  ُِ  َ

ببن  افِتبَبرَي عَلَببى اللَّّ   مَّ باًم  ( وواضرر  مررن  15ــررـ  13() سررورة الكهرري ا يررات :  كَببذ 

( ترعره تلقا يراً : رَبرنَبا رَبر السَّبمَاوَات  وَالِأرَِ   الفح أن إعلان عقيردتهم بقرولهم : )

ن دوُن    َل هَةً ) لَان قوَِمُناَ اتَّخَذوُا م  ُِ ( وهو تقييم لواق  قرومهم بمقنيرى تصرورهم َ 

الجرراهلي لا تفنهرري عفررد اعنرارهررا شرررباً لصررحة الاعنقرران ، وقيمررة تقيرريم الواقرر  

الإسلامي ولكفها كذلك تكليي شرعي كللفرا الله بره باعنرارنرا شرهدا ه سررحانه فري 

بةً وَسَبطًا له تكَُونبُواِ شُبهَداَن عَلَبى ابر  بدلي  قوله عج ودر  ) َِ أمَُّ علَِنَباكُ ََ وَكَبذلَ كَ 

سُولُ عَلَيِكُ  يداًالنَّاس  وَيَكُونَ الرَّ ( وقرول رسرول 143() سرورة الرقررة ا يرة : َِ شَه 



( وإذا كران الإحكرام 80الله صلى الله عليه وسلم : ) أننم شهدا  الله فري ابر  ( )

 أساس لمعفي الحكمة ف ن ذلك يقنيي ألا تطغي مهمة ال هانة أو الحكم

................... 

 .من حديث أنس  9499( و مسلم ) 288/3( الرخار  )80)

.................. 

 علي الفاس علي مهمة نعوتهم و اية هداينهم .

كما تقنيي عدم تجاه  مهمة النقييم و الحكم و ال رهانة فري واقر  نعوتفرا لهرؤلا  

 الفاس .

و بذلك ينقرر بمقنيى الحكمة أن نكون ) نعاة وشهدا ( في إحكام بين المهنمرين 

. 

أسلوب الموادهة المراشرة م  الجاهلية  وأما عن النقييم الحركي فمن خلاله ينحدن

. 

فالدعوة الإسلامية لا تنحرج في فراغ .... و الجاهلية ليست وضعاً ساكفاً ، ولكفه 

وضرر  يملررك كرر  خصررا ح الحركررة و إمكانينهررا .... و العلاقررة بررين الإسررلام و 

 الجاهلية يرسمها خط م نع  للنيان الحركي بيفهما .

ُ يَبدِعُوَ إ لَبى الِجَنَّبة   : )فالجاهلية نعوة بدلي  قول الله أوُِلَـئ كَ يَبدِعُونَ إ لَبى النَّبار  وَاللّه

َِ ( وقرول الله )221() سورة الرقرة ا ية : وَالِمَغِف رَة  ب إ ذِن     وَيَبا قَبوِم  مَبا ل بي أدَِعُبوكُ

كَِفرَُ ب اللَّّ   41إ لىَ النَّجَاة  وَتدَِعُونَن ي إ لىَ النَّار   كَ ب ب   مَبا لَبيِسَ ل بي تدَِعُونَن ي لأ   وَأشُِر 

يز  الِغَفَّار َِ إ لىَ الِعزَ  َ  وَأنَاَ أدَِعُوكُ لِ  ( .42،41() سورة  افر ا ية : ب    ع 

َِ كَمَبا غَوَيِنَباو الجاهلية تأ ير وتأ ر : ) ينَ أغَِوَيِنَبا أغَِوَيِنَباُ  لَان الَّبذ  ُِ () سرورة ِ  َ ب

 سنمرار. ( و هكذا يكون الا63القصح ا ية : 

ناَ و الجاهلية النجام و تمسك ) ُُ قاَلوُاِ ياَ شُعَيِبُ أصََلاتَكَُ تأَمُِرُكَ أنَ نَّترُِكَ مَا يَعِبدُُ َباَ

 (  87() سورة هون ا ية : أوَِ أنَ نَّفِعلََ ف ي أمَِوَال ناَ مَا نَوَان

ون فأصحاب الجاهلية يعنقدون أنه لا حق لهم في النصرف في أموالهم كمرا ي را 

 ، فهفاج الفاام الذ  يجب اتراعه ...

َِ و الجاهلية إصرار و ملاصرلة : ) يبن كُ َِ عَبن د  َِ حَتَّبىَ يَبرُدروكُ وَلاَ يزََالبُونَ يقَُبات لوُنَكُ

َِ  ( .)217() سرررورة الرقررررة ا يرررة : إ ن  اسِبببتطََاعُواِ  ينَ كَفَبببرُواِ ل رُسُبببل ه  وَقَبببالَ الَّبببذ 

نِ أرَِض   كَُ مه  نّـَ ََ لَّت ناَلَنخُِر   ( .13() سورة إبراهيم ا ية : ناَ أوَِ لَتعَوُدنَُّ ف ي م 

َِ إ نَّ َ ببذاَ لَوَببيِن  و الجاهليررة حركررة لقررول الله : ) أنَ  امِوُببوا وَاصِببب رُوا عَلَببى َل هَببت كُ

عُونَ ف ي الِكُفِر( ، )6() سورة   ا ية :يرَُادُ  ينَ يسَُار  () سرورة آل وَلاَ يحَِزُنكَ الَّذ 

بدَ ف ي هَبا وَيهُِل بكَ الِحَبرَِ  ( ، )176ا ية :  عمران وَإ ذاَ توََلَّى سَعىَ ف بي الأرَِ   ل يفُِس 

بر الفَسَادَ  ُ لاَ يحُ   ( .205() سورة الرقرة ا ية : وَالنَّسِلَ وَاللّه



ينَ كَفَبرُواِ يقَُبات لوُنَ ف بي سَبب يل  الطَّباغُوت  و الجاهلية قنرال وانلرا  : )  () سرورةوَالَّبذ 

َِ ل يصَُببدرواِ عَببن سَببب يل  اللّه  ( ، )76الفسررا  ا يررة : ينَ كَفَببرُواِ ينُف قبُبونَ أمَِببوَالهَُ إ نَّ الَّببذ 

ََّ يغُِلَبوُنَ  َِ حَسِرَةً ثُ ََّ تكَُونُ عَلَيِه   ( .36() ابنلال ا ية: فَسَينُف قوُنهََا ثُ

 تلك هي خصا ح الجاهلية الني تسيطر بها علي الإنسان ....

ه قريش ت نرب علي رسول الله صرلى الله عليره وسرلم أن يعيرد إليهرا كر  مرن و هذ

أسلم . حنرى درا  أبرو دفردل مسرلماً فأعرانه المسرلمون النجامرا بالمعاهردة ن فيأخرذه 

 الم ركون مقيداً بالحديد .

و ترعرث فري أ ررر المسرلمين الررذين هرادروا إلرري الحر رة لنعيرردهم إليهرا . و يقرردمون 

 الفجاشي ملك الحر ة من أد  انعاتهم . الهدايا إلي قساوسة

وتجاحم قريش الفري صلى الله عليه وسلم فري مواسرم الحر  لنقراوم نعوتره بعرد أن 

 رأته يدعو الفاس .

و هذا أبو ده  وعررد الله برن أبري أميرة برن المغيررة يسررقان الفرري صرلى الله عليره 

لم أن يفطقره وسلم إلري عمره فري لحارات موتره فيحراول الفرري صرلى الله عليره وسر

ال هانتين فنف أ لحاات الصراع فري لحارات المروت مرن أدر  النرأ ير علري أبري 

بالب . فيقول الفري صلى الله عليه وسلم : ) يا عرم قر  : لا إلره  رلا الله أشرهد لرك 

بها عفد الله ( فيقول أبو ده  و عررد الله برن أبري أميرة : يرا أبرا بالرب أتر رب عرن 

بالب آخر مرا كلمهرم: هرو علري ملرة عررد المطلرب .... ملة عرد المطلب ؟ قال أبو 

(81) 

و هذا حاكم )(( كرافر يرعرث رسرالة إلري فررن مسرلم قابعنره الجماعرة بدر  خطرأ 

وق  فيه ، فيقول له فيهرا : لقرد علمفرا أن صراحرك قرد دلراج ..... مرا دعلرك الله فري 

 نار هوان فأت إليفا نكرمك !!)(((

يطلب فرناً مسلماً في توقيت خطير ليؤ ر عليره و  سرحان الله .... حاكم نولة كافر

 يلنفه .

 صراع علي الإنسان .....

مجاحمة في المكان .... و ملاحقة في الطر  ..... مطارنة فري ابر  ترربح و 

 ترصد ..... مراقرة وتنر  .

 هذه بعض ملام  الصراع و الني لا تجال قا مة .... ب  تجنان .

 حة بصحاب فكرة النربية الفارية الهان ة ...و لع  هذه الملام  تكون واض

هؤلا  الذين ينخيلون توقي الحركة الجاهلية .... و يطلئون في إحساسهم اشرنعال 

الصررراع و يلنرضررون أن الجاهليررة سررننركهم يربررون درريلاً إسررلامياً ، و يف ررئون 

 تجمعاً قوياً .

.................. 



 ن المسيب بن حجن .( ع24( و مسلم رقم )22/3( الرخار  )81)

 )(( ملك نولة  سان .

 )((( كعب بن مالك .

................... 

 و لع  الخطأ ابساسي  عفد أصحاب هذا اللهم هو :

الان بأن الصراع بين الجاهلية و الإسلام يرد  إلي النوق  الجاهلي بأن الإسرلام 

هررو الررذ  يريررد السرريطرة فينخيلررون أن الابنعرران عررن محاولررة الوصررول للسررلطة 

سرريعطي للمسررلمين فرصررة الودررون ، و كمعالجررة لهررذا الإحسرراس الجرراهلي . فرر نهم 

يررردأون النجمرر  بعيررداً عررن قيررية الجهرران . مرتكررجين فرري مفهجيررنهم علرري النربيررة 

 اللرنية و النرليغ بالكلمة .

و هررذا الاررن خررابئ بن الصررراع بررين الجاهليررة و الإسررلام يردرر  إلرري رفررض 

 تمل  في صورة فرنية مجرنة من أ  قوة . الإسلام ذاته حنى لو

و القرررآن يرررين أن الرررفض الجرراهلي للودررون الإسررلامي سرريكون فرري  ايررة القسرروة 

 حنى لو كان هذا الودون في أبسط صورة .

با قَبامَ عَبِبدُ اللَّّ  يَبدِعُو ُ كَبادوُا يَكُونبُونَ عَلَيِب   ل بَبداًفيقول الله عج ود  : ) () وَأنََّب ُ لَمَّ

( و الصورة المرفوضة هفرا هري أن عررد الله قرام يردعو الله 19لجن ا ية : سورة ا

.... 

 و هذا يعفي أن الموادهة ملروضة علي المسلم بمجرن إسلامه .

و يعفي كذلك رفض أ  مساومة داهلية علي الموادهة الكاملة  بودون مجرن من 

الموادهة  هدف الوصول للسلطة قد تسم  به الجاهلية بصلة مرحلية لنيمن عدم

.  م تنمكن بعد ذلك من إنها  هذا الودون ، بن الجاهلية تعلم يقيفاً أن هذا الودرون 

المسررموح برره مرحليرراً لرريس لرره أ  قيمررة إسررلامية . برر  إنرره إضررافة دديرردة للنمكررين 

 الجاهلي حيث يررز هذا الودون الخاض  ابندا  حجم النسلط الجاهلي .

ة الموادهة مرحلة من مراحر  الردعوة لريس و اعنرار هذا الودون المجرن من صل

 من الحكمة بن المرحلية تصور يحكم ناف  الموادهة في ضمير ك  مسلم .

كُفربواِ فلهذا تأتي نصو  المرحلية معررة عن توديه ناف  قا م ، ملرال قرول الله : )

َِ وَأقَ يمُواِ الصَّلاةََ  يَكُ برالكي يلررت ( حيرث أن ابمرر 77() سرورة الفسرا  ا يرة : أيَِد 

 ودون الداف  .

و حقيقررة الموادهررة ليسررت رهفرراً بقرروة الجماعررة ، إذ أنرره مررن الممكررن أن تنأكررد مرر  

 الاسنيعاف في صورة السرية باعنرارها صورة من صور الموادهة .

إذن فعلاقة صلة الموادهة بصلة المرحلية تنعلق بصورة الموادهة حسب مرحلة 

 في أ  مرحلة من تلك المراح  ...الدعوة و لكفها لا تعفي انعدامها 



                                   

                                  ))))))))) 

 الفصل السادس

 منهج الدعوة
و تحديد مفه  الدعوة من خلال ملهوم الحكمة لره مقدمرة أساسرية وهري الإحكرام   

) أن تعطري كر  شري   وقد سرق قول ابرن القريم فري الدردرة ابولري مرن الحكمرة :

حقه ولا تعديه حده ولا تعجله عن وقنه ( قوله : ) و لما كانت ابشيا  لها مراترب  

و حقو  تقنييها شرعاً و قدراً و لها حدون ونهايات تص  إليها ولا تنعداها ولهرا 

أوقات لا تنقدم ولا تنأخر كانت الحكمة  مراعراة هرذه الجهرات الرللاث برأن تعطري 

الرذ  أحقره الله لهررا ب ررعه و قردره ولا تنعردى بهرا حردها فنكررون كر  مرتررة حقهرا 

منعدياً مخاللاً لله ولا تطلب تعجيلها عرن وقنهرا فنخرالي الحكمرة ولا تؤخرهرا عفره 

فنلوتها فالحكمة إذن فع  ما يفرغي علي الوده الذ  يفرغي في الوقت الرذ  يفرغري 

 وتلك هي الحدون ابساسية للعم  الإسلامي (.

 ـ صيغة العم  .2العم  .          ـ ضرورة1

 ـ وقت العم  .3

 بحيث تنم هذه الحدون من خلال الإحكام بين دوانب ملهوم الحكمة .

و تحديد مفه  الدعوة من خلال الإحكام بين دوانب الملهوم في النطريرق يقنيري 

 عدة أمور :

 ا  الحق .ـ ألا تطغي مراعاة الواق  علي الحق كما لا ننجاه  هذا الواق  في إحق

 ـ ولا نلقد في واقعفا الإحساس بالغاية ، كما لا ننخي   اية نون واق  .

ـ ولا نردأ بغير الودون الصحي  لللرن المسلم ، ولا نفنهي عفد ودونه نون تحقيق 

 الغاية به .

 و حنى لا تطغي مراعاة الواق  علي الحق .....

ير القولي إذا لم يكرن هفراج يجب إ رات الحق في وض  المراعاة للواق  ولو بالنقر

القدرة علي النحقيق اللعلي له ، و الملال النطريقي لهذا المرردأ هرو قرول رسرول الله 

صلى الله عليه وسلم لعا  ة : ) لولا أن قومك حديلوا عهد بجاهلية لهدمت الكعررة 

 (.82ودعلنها علي قواعد إسماعي  ( )

إ ررات الحرق فري دعر  الكعررة علري فمراعاة أن القوم حديلو عهد بجاهلية لم يمفر  

 قواعد إسماعي  بنقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم القولي .

ومراعاة الواق  نون إ ررات الحرق فري دعر  الكعررة علري قواعرد إسرماعي  بنقريرر 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم القولي .



ذاتراً للمرفه  و مراعاة الواق  نون إ رات الحق هي الني تجع  من مجرن المراعاة 

 بغير الحق .

 كما لا ننجاه  الواق  في تحقيق الحق .

و الملررال النطريقرري لهررذا المررردأ هررو مررا فعلررة رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم مرر  

اليهون بعد  جوة ابحرجاب : ذلرك أن بفري قريارة كانرت ممرن اشرنرج ضرد الفرري 

ررري صررلى الله عليرره صررلى الله عليرره وسررلم فرري هررذه الغررجوة بعررد أن تعاهرردوا مرر  الف

وسلم علي ابمان معه ، و كانت بفو قرياة حليلة للأوس ، فأران الفري صرلى الله 

عليه وسلم أن يحاسرهم علي  درهم الذ   دروه مر  مراعراة هرذا النحرالي القرا م 

بيفهم وبين ابنصار حنرى لا يغيرب ابنصرار لحللرا هم ..... و ينرترب علري ذلرك 

 فنفة بين المسلمين .

ت الحكمة في ذلك هي أن الفري صلى الله عليه وسرلم أنرجل بفري قريارة علري فكان

حكررم حللررا هم . لكرري يكررون الحكررم منيررمفاً للحررق الررذ  يجررب أن يكررون ، و كررذلك 

 منيمفاً لإنها  النحالي الذ  كان قا ماً .

.................. 

 ( عن عا  ة .1333( ومسلم رقم )224/1( الرخار  )82)

.................. 

عن أبي سعيد الخدر  قال : ) نجل أه  قرياة علي حكم سعد بن معراذ ، فأرسر  

الفري صلى الله عليه وسلم إلي سعد فرأتي علري حمرار ، فلمرا ننرا مرن المسرجد قرال 

ابنصار : قوموا إلي سيدكم أو خيركم ، فقال : هؤلا  نجلوا علي حكمك . فقرال : 

: قيرريت بحكررم الله ، وربمررا قررال : بحكررم تقنرر  مقرراتليهم و تسررري ذراريهررم ، قررال 

 (.83الملك ()

و لعلفا نلح  في الحديث قرول الرسرول صرلى الله عليره وسرلم : للأنصرار : قومروا 

لسيدكم ، و السرب في ذلك هو أنه صلى الله عليه وسرلم يريرد أن يلررت لره السريانة 

 عليهم ليكون حكمه هو حكم ابنصار دميعهم .

لإحسراس بالغايرة و العاقررة لفرتلر  فرو  م رقة هرذا الواقر  و ولا نلنقد في واقعفرا ا

عقراترره ، هررؤلا  هررم صررحابة رسررول الله يطلرررون مفرره الرردعا  بالفصررر فرري فنرررة 

الاسنيعاف فيقول : ) والله لينمن الله هذا ابمر حنى يسير الراكرب مرن مكرة إلري 

 (.84حيرموت لا يخاف إلا الله و الذ ب علي  فمه و لكفكم تسنعجلون ()

سررو هررذا نريفررا عليرره الصررلاة و السررلام يعنرضرره حجررر وهررو يحلررر الخفررد  مرر  

الصحابة فييربه ضربة و يقول : ) الله أكرر فنحت اللرس ( و ييربه اللانية  و 

 (.85يقول   : ) الله أكرر فنحت الروم ()



 م لا نردأ بغيرر الودرون الصرحي  لللررن المسرلم بنره ضرمان الإحكرام برين مراعراة 

 ق  و إحقا  الحق و الإحساس بالغاية . حيث أن هذا الإحكامالوا

................. 

 (.63( سرق برقم )83)

 ( عن خراب بن ابرت .164/7( الرخار  )84)

( مررن بريررق أبرري سرركيفة عررن ردرر  مررن أصررحاب 43/6( أخردرره الفسررا ي )85)

 الفري صلى الله عليه وسلم و سفده لا بأس به .

.................. 

قلُِ َ ـذ    سَب يل ي أدَِعُو إ لىَ بين هذه ابمور هو الرصيرة الني دا ت في قول الله : )

ينَ  ك  بنَ الِمُوِبر  بيرَةٍ أنََباِ وَمَبن  اتَّبَعَن بي وَسُببِحَانَ اللّه  وَمَبا أنََباِ م  () سرورة اللّه  عَلىَ بصَ 

 ( .108يوسي ا ية : 

و شررب القيرام بره وفري هرذا يقرول وفي العموم فر ن أخرذ هرذا الردين بكر  دوانرره هر

الفررري صررلى الله عليرره وسررلم : ) لررن يقرروم بهررذا الرردين إلا مررن أحرراب بكرر  دوانررره 

()86.) 

فالرصرريرة صررلة ذاتيررة لللرررن الداعيررة و لررذلك دررا  الررفح بللارره ) أنررا ( و للارره ) 

 ومن اترعفي( حيث يليد الللاان  روت الصلة اللرنية .

 ينحدن مفه  الدعوة من خلال ملهوم الحكمة ....و بعد هذه المقدمة ابساسية 

 من مفطلقين :

 أولاً : الإحكام بين أبعان العم  .

  انياً : الإحكام بين مراح  العم  .

: فهرو الإحكرام برين مهمرة النرليرغ  أما المنطلق الأول و و الإحكام بين أبعاد العمل

 و اسنخدام القوة ، وقيام السلطة .

 وتحقيق الحكمة في  تقتمي ثلاثة أمور :  )أ(التبليل بالكلمة :

 ابول : الإحكام بين الواق  العملي للدعوة ومهمة النرليغ .

 اللاني : حكمة النرليغ .

 اللالث : الصراع بالكلمة .

................... 

( عجاه السيوبي في دامعرة الكريرر ل ) أبري نعريم ( عرن علري ــرـ رضري الله 86)

 (.83/3عمال )عفه ـــ كما في كفج ال

.................. 

 ـــ الأول : أما عن الإحكام بين الواقع العملي  و مهمة التبليل :



فنرد  قيمنه إلي هذا الإحكام هو الذ  يحمي باقة الدعاة العلمية من أن تنردن في 

تجاوز الكلمة لحدونها  ، بن نسررة الطاقرة العمليرة و الكلاميرة فري الإنسران نسررة 

 عكسية .

هذا معفاه أن أ  تجاوز للقدر الصحي  ينرتب عليه مراشرة انحسرار عملري فري و 

الواق  ، أما نلي  النفاسب العكسي بين الطاقة الكلامية و العلميرة فري الإنسران هرو 

هذا الموقي الذ  كان فيره المسرلمون علري سرلر فنلاحري ردر  مرن المهرادرين و 

وقرال ابنصرار  يرا للأنصرار رد  من ابنصار ، فقال المهادر  يا للمهرادرين 

حنى كلر الكلام فأران الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوقلره فسرار بهرم دميعراً و 

لم يعرس )(( حنى أصابهم النعب فنوقي الكلام فأمرهم أن يعسركروا بعرد النعرب 

فيقول أحد الصرحابة وهرو يصري الحرال الرذ  كرانوا عليره : ) فمرا أن ودردنا مرس 

 ( 87ابر  حنى نمفا () 

و بذلك أنهري رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم هراهره الكرلام باسرنيعاب الطاقرة ، 

ولهذا يجب أن يكون الإحكام بين الكلمرة و العمر  أساسراً فري تحديرد مرفه  الردعوة 

.... و ترليغ الحق ليس مجرن كلام و لكفه تصررف صرحي  و تعامر  سرليم ينعامر  

 به الدعاة م  الفاس .

 ملكة سرأ بموقلين عمليين نون نعوة مراشرة بالكلام . و هذا سليمان يدعو

و كان الموقي ابول لإ رات صلة الذكا  وقروة العقر  ، ف نره أخرذ العررش و نكرره 

 ( ؟ فأدابت : ) كأنه هو( أ كذا عرشكلها  م عرضه عليها ، و سألها : ) 

................. 

 )(( لم يسنرح في سلره .

( 2584( في النلسير ، ومسرلم فري ) الررر( رقرم )648/8( أخرده الرخار  )87)

من حرديث درابر برن عررد الله ورواه النرميرذ  و يرره و الردر  المهرادر  هرو : 

 دهجاه بن قيس الغلار  ، و ابنصار  هو : سفان بن وبرة الجهيفي .

.................. 

 ه هو .فكانت أعق  إدابة : فلم تق  هو ، بنه مفكر ولم تق  : ليس هو ، بن

 (44وكان الموقي اللاني لإسقاب الغرور عن نلسها : )() سورة الفم  ا ية:

 وب  رات الذكا  و إسقاب الغرور تمت الدعوة ونخلت في الإسلام .

 و تحقيق الإحكام بين الكلمة و الواق  يكون من خلال عدة أسس.

بأبسرط ابسراليب )أ( النركيج ابنبي في النرليغ و يعفي تحقيق أكرر ترليرغ للحقرا ق 

 بأن تسهم ك  كلمة في هذا النرليغ في تأكيد و إ رات هذه الحقا ق .

و مرن أدر  هرذه الصرلة أعطري الله عررج ودر  نريفرا عليره الصرلاة والسرلام دوامرر  

 الكلم )((.



و ملررال لنوضرري  تلررك الصررلة فرري أحانيررث رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم . هررو 

من نور علي يمين عرش الرحمن يوم القيامة ( قوله : ) أن المقسطين علي مفابر 

( . فنجد أن ميمون الحديث هو الإعلا  مرن شرأن المقسرطين و نجرد أن كر  88)

 أللاه الحديث قد ساهمت في تأكيد هذا الميمون بلا زيانة أو نقصان .

.................. 

علري و )(( )أوتيت دوام  الكلام( صحي  ومن أترم أللاهره مرا رواه أحمرد و أبرو ي

( 89الطرراني بسفد صححه ابلراني ) أعطيت فوات  الكلم و دوامعه و خواتمره )

. 

( عرن أبرري هريررة وأخردرره الرخررار  ) 250/2( أخردره احمررد بهرذا الللرر  ) 88)

 ( .523( ومسلم رقم )128/6

................... 

فرجان ) فالمقسطون علي مفابر ( أفانت معفي النعاريم ، ) علري مفرابر مرن نرور ( 

معفي النعايم ) علي يمين عرش الرحمن ( زانت  معفي النعايم ) يوم القيامرة ( 

 زانت معفي النعايم .

و يدخ  تحت صلة النركيج ابنبي . ابسلوب الاصرطلاحي الرذ  يرنم بره النعريرر 

عن المعاني الكليرة بملهوم واحد محدن ملرال قرول الرسرول صرلى الله عليره وسرلم 

ما سألوه أن يفصحهم بفصحية يردعون بها إلي قومهم فقرال : لوفد عرد القيس عفد

) أن تؤمفوا بالله ،  م قال : أتردرون مرا الإيمران برالله ؟ قرالوا : الله ورسروله أعلرم . 

قال : الإيمان هو شهانة أن لا إله إلا الله وأن محمردا  رسرول الله ، وإقرام الصرلاة ، 

 (.90وإينا  الجكاة ، وصوم رميان ......()

)ب( تحديد ابسلوب العملي لنطريق أ  حقيقة .... وهذه أبرز خصرا ح الحرديث 

الفرو  ، وملاله قرول رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم : ) لرن تردخلوا الجفرة حنرى 

( وإلي هفا يقرر الرسرول حقرا ق  رم يقرول : 91تؤمفوا ولن تؤمفوا حنى تحابوا ()

ف روا السرلام بيرفكم ( محردناً ابسرلوب أفلا أنلكم علي شي  إذا فعلنموه تحابرنم ؟ أ

 العملي لنحقيق الحقا ق المقررة .

 ) ( رفض أ  كلمة ليس لصاحرها واق  إيماني صحي  ....

و لذلك يرفض القرآن شهانة المفافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ، 

انكَ الِمُناَف قوُنَ قاَلوُا نَوِبهَ وذلك بقوله تعالي : ) ََ َُ إ ذاَ  ُ يَعِلَب دُ إ نَّبكَ لرََسُبولُ اللَّّ  وَاللَّّ

بوُنَ  ُ يَوِهَدُ إ نَّ الِمُناَف ق ينَ لَكَاذ   ( .1() سورة المفافقون ا ية : إ نَّكَ لرََسُولُ ُ وَاللَّّ

 فا ية تؤكد رفض شهانة المفافقين من أد  واقعهم  ير الصحي  .

................ 



( عرن ابرن عرراس رضري الله 18مسرلم رقرم ) ( و129/1( أخرده الرخرار  )90)

 عفه .

 ( عن أبي هريرة رضي الله عفه .54( أخرده مسلم رقم )91)

................ 

و لما كان المرفرو  ذاتره قيرية صرحيحة وهري شرهانة بالرسرالة للرسرول ، فر ن 

ا ية تنيمن قر  رفيها من المفافقين لفلاقهم صحة هذه ال هانة في ذاتهرا و هري 

َُ إ نَّكَ لرََسُولُ ُ  : )قول الله ُ يَعِلَ  ( 1() سورة المفافقون ا ية :وَاللَّّ

بوُنَ ، قر  قوله سرحانه : ) ُ يَوِهَدُ إ نَّ الِمُناَف ق ينَ لَكَباذ  () سرورة المفرافقون ا يرة وَاللَّّ

 ( ، فعفدما تكون القيية هفا واحدة وهي ال هانة بالرسالة .1:

 رفيها من المفافقين .فيؤكدها القرآن بذاتها . وي

ف ن هرذا يلررت ارترراب قيرية الردعوة بصرلنها المجررنة برالواق  الإيمراني و العمر  

 الصحي  بصحاب الدعوة .

 ـــ الثاني : حكمة التبليل و تتحقق بثلاثة أمور :

 )أ( تصور الداعية عن مهمة التبليل :

 وهذا النصور يرتكج علي عدة حقا ق :

في تحقيق  ايرة الهدايرة ، وهرذه الحقيقرة تحمري الداعيرة ـــ أن الدعوة مجرن سرب 

 من الغرور إذا تحققت الاسنجابة ، ومن اليأس إذا كان الإعرا  .

كما أن هذه الحقيقة تحقق للداعية توازناً تجاه الفاس الذين هم موض  نعوته ، فلا 

 يلاحق بالنرليغ فرناً تأكد إعراضه أو يهم  آخر لم ينم إبلا ه .

لداعية بدعوته حجة ، و هذه الحقيقة تجع  الداعية يررذل أقصري باقنره فري ـــ إن ا

النرليغ كاملاً وواضحاً مسنغلاً في ذلك أ  فرصة يراها مناحرة لهرذا النرليرغ ، كمرا 

أن هذه الحقيقة تحمي الداعية من أن يردل أو بغير فري نعوتره ، و نلير  ذلرك قرول 

به  الله عررج ودرر   : ) ببن رَّ ن وَمَببن شَببان فلَِيَكِفبُبرِ وَقبُبل  الِحَببقر م  م  ِِ َِ فَمَببن شَببان فلَِيبُب () كُبب

 ( .29سورة الكهي ا ية : 

إن الرردعوة نجرراة للداعيررة نلسرره وعررذر لرره عفررد الله ، و هررذه الحقيقررة تجعرر  الداعيررة 

يواصر  نعوتره بصررف الفارر عرن موقرري مرن يردعوهم ، ونلير  ذلرك قررول الله : 

( ََ ب َِ ل  نِهُ ة  مه  ِْ أمَُّ يداً قَبالوُاِ وَإ ذَ قاَلَ َِ عَبذاَباً شَبد  بهُُ َِ أوَِ مُعَبذه  ُ مُهِل كُهُب ظُبونَ قوَِمًبا اللّه  تعَ 

َِ يَتَّقوُنَ  َِ وَلَعلََّهُ رَةً إ لىَ رَبه كُ  (.164() سورة ابعراف ا ية : مَعِذ 

و م  كون الدعوة سرب هداية و حجة علي الفراس و إعرذار للداعيرة ترأتي الحقيقرة 

 ابخيرة و هي :

أن الردعوة حرر  كامر  مرن الداعيرة علري مرن يردعوهم وهرذا صراحب سرورة  ـــ

ياسررين يرردعو قومرره فيقنلرروه ويرردخ  الجفررة و بررالر م مررن ذلررك ف نرره لا يفسرري قومرره 



ق يبلَ ادِخُبل  الِجَنَّبةَ قَبالَ يَبا الذين قنلوه ولا يخلي أمله في إيمانهم وهرو فري الجفرة : )

ي يَعِلَمُبونَ  َْ قوَِم  ينَ ب مَبا غَ  26لَيِ بنَ الِمُكِبرَم  علََن بي م  ََ () سرورة يرس فَبرَ ل بي رَبه بي وَ

 ( . 27،26ا ينان : 

 )ب( نظام التبليل :

وابساس في ناام النرليغ هو عر  قيرية النوحيرد ابنردا  بنرليرغ كلمرة لا الره إلا 

الله . وهررى حررد الإسررلام وبررذلك ينقرررر خيرروع الفرراس لله عررج ودرر  ليررردأ ترليررغ 

والردلي  قرول رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم عرن ابرن عرراس النكاليي ال رعية 

رضرى الله عفهمرا أن الفرري  صرلى الله عليره وسرلم بعرث معراذا إلري الريمن فقرال :) 

انعهم إلي شهانة أن لا اله إلا الله  وأنى رسول الله فان هم أباعوج لذلك فأعلمهم 

و تررن علري فقررا هم أن الله افنر  عليهم صدقة في أمروالهم تؤخرذ مرن أ فيرا هم 

( ، و لعلفا نلاح  فري الحرديث : أن ملهروم الردعوة مررترط بال رهانتين و أن 92()

بقيررة ابحكررام علررم يقنيرريه الاسررنجابة لنلررك الرردعوة ، ولررذلك قررال فرري ال ررهانتين ) 

 أنعهم ( وفي بقية ابحكام ) فأعلمهم ( .

لاسررنجابة ينقرررر كمررا نلحرر  : ارتررراب النرليررغ بموقرري مررن يسررمعونه ، فرر ن كرران ا

اسنمرار النرليغ ، وإن كان الإعرا  ف ن النرليغ يجب أن يأخذ صرورة الموادهرة  

و المعالجة لهذا ابعرا  ، ولذلك اشنرب الرسول صلى الله عليره وسرلم الطاعرة 

فرري كرر  قيررية للاننقررال إلرري ترليررغ قيررية أخرررى فقررال : ) فرر ن هررم أبرراعوا لررذلك 

 فأعلمهم (. 

................ 

 ( عن ابن عراس .19( و مسلم رقم )322/3( أخرده الرخار  )92)

................ 

و الرررد  بنرليررغ كلمررة لا إلرره الله يقنيرري تقيرريم الواقرر  الإعنقرران  الررذ  سررفنجه إليرره 

بالنرليغ . بن هذا النقييم هرو الرذ  سرينحدن بره قيرية الررد  بصرورتها المراشررة ، 

ه بالنرليغ أه  الكناب مللاً كران الررد  بنرليرغ كلمرة ف ذا كان الواق  الذ  سفنجه  لي

لا إلرره إلا الله مرر  تحديررد المرردلول الصررحي  للكلمررة بمررا يفلرري أ  انحررراف لمرردلول 

 اللل  عفدهم . 

و لررذلك قررال رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم : ) فررو الله مررا سررم  برره يهررون  ولا 

 وأن عيسي عرد الله ورسوله و نصراني إلا شهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله

 أن العجير عرد الله ورسوله ، إلا أنخله الله الجفة ()((.

و لذلك كان عليه الصلاة و السلام يعطي تقييمه للواقر  الرذ  سريوده إليره الردعوة 

 قر  أن يرعث الدعاة ، و يقول : ) إنك ذاهب إلي أه  كناب ......( و هكذا .



ه إلا الله سيمل  أعمق بعد اعنقان  يسره  بنحقيقره اعنفرا  و الرد  بنرليغ كلمة لا إل

ك  أصول الدعوة ، ولهذا لما درا  الم رركون إلري أبري بكرر الصرديق و قرالوا أن 

صاحرك قد زعم أنه أسر  به . فقال : ) لو قال ذلرك فقرد صرد  ، لقرد صردقنه فري 

ن  بريرق ( و هرذا يعفري أن النصرديق فري الحقيقرة الكريررة يلر93أكرر من ذلك ( )

 النصديق أمام الحقا ق ابخرى في نلس الإنسان.

.................. 

 ( عن عرانة بن الصامت .29( و مسلم رقم )474/6)(( منلق عليه : الرخار  )

( أخردره الريهقري فري الردلا   مرن بريررق برن كيسران عرن الجهرر  عرن أبرري 93)

 ( .199/7سلمة سمعت دابراً يقول أنار اللن  )

أخر عن معمر بن راشد عن الجهر  عن عروة عن عا  ة أنار ابن وله بريق 

 (.275/4كلير ) 

 ................. 

وبعررد تحديررد ناررام النرليررغ بالاعنرررار المفهجرري ، ترقرري إضررافة فرري هررذا النحديررد 

بالاعنرررار العلمرري وهرري أن الرردعوة قررد تقنيرري عمليرراً الرردخول فرري موادهررة مرر  

قيرررية النوحيرررد و عفد رررذ يكرررون الموقررري الجاهليرررة مرررن خرررلال أ  قيرررية  يرررر 

الإسلامي ، هو قرول الموادهة حنى لا يعطي الرفض صورة العجرج عفهرا ، وقرد 

وضحت هذه الحقيقة عفدما سأل اليهون نريفا عليه الصرلاة و السرلام عرن الرروح ، 

ولم يفجل الوحي ، فحجن الفري حجناً شديداً وقالت اليهون ذهب عفه شيطانه ر رم 

روح لرم يكرن ناخررلاً فري حرد الإسرلام ، ولكررن ترأخر الإدابرة هرو الررذ  أن سرؤال الر

أحرجن الفررري صرلى الله عليرره وسرلم هررذا الحرجن ال ررديد ،  يرر أن قرررول الموادهررة 

 يكون بعدة اعنرارات أهمها :

الحرذر مرن أن تنيرمن الموادهررة فري  يرر قيرية حررد الإسرلام إقرراراً ضرمفياً لمررا 

ي الاعنقان ، وذلك بنأكيد أن الموادهرة مردخ  عليه أصحاب الجاهلية من بطلان ف

إلي الإسلام  و ليست ناخلة في حد الإسلام . كرذلك الاننرراه  لري الهردف الجراهلي 

إلرري دررر اللكررر الإسررلامي إلرري قيررايا تصرررف بهررا العقرر  الإسررلامي عررن فكررر 

الموادهررة الصررحي  ، وذلررك بررأن تكررون الموادهررة بالقرردر الررذ  يلرررت قرردرة اللكررر 

 علي موادهة أ  قيية . الإسلامي

 ) ( ابسلوب المراشر في النرليغ :

ــررـ المخابرررة بقرردر العقرر  ... وهررو مررردأ منلررق علرري ضرررورته و المقنيرري العررام 

للمخابرة بقدر العق  هو الرسابة و الوضوح و لرذلك قرال علري ابرن أبري بالرب : 

مررا أنررت  حررد وا الفرراس بمررا يعرفررون أتحرررون أن يكررذب الله ورسرروله وعفرره أييرراً :

 بمحدث قوماً حديلاً لا ترلغه عقولهم إلا كان لرعيهم فنفة(.



و لذلك يعنرر معراذ برن درر  رضرى الله عفره : أن أ  كلمرة  يرر واضرحة المعفري 

 تكون مجانرة لمعفي الحكمة : وزيغ عفها . فيقول كما رو  أبو ناون : )(((

................... 

( مرن بريرق يجيرد برن عميررة 363/12))((( أخرده أبرو ناون فري كنراب السرفة 

 عن معاذ موقوفاً.

................... 

وأحذركم زيغة الحكيم ف ن ال يطان قد يقول كلمة اليلالة علي لسان الحكيم ..... 

قال قلت لمعاذ مرا يردريفي ) رحمرك الله ( أن الحكريم قرد يقرول كلمرة اليرلالة ..... 

ات الني يقرال لهرا مرا هرذه ..... قرال ابرن قال بلي : ادنفب من كلام الحكيم الم نهر

إسحا  عن الجهر  قرال : بلري مرا ت رابهه عليرك مرن قرول الحكريم حنرى تقرول مرا 

 أران بهذه الكلمة ....(.

و لعلفا نلاح  خطورة الكلمة  ير الواضحة المعفي من وصلها بكلمة اليلالة و 

منرره . وأحانيررث لكررن إنراج الصررورة النطريقيررة لهررذا المررردأ هررو الررذ  سرريعطيه قي

رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم هرري النرري توضرر  لفررا الملامرر  الصررحيحة فرري 

 النطريق .

ــ فعن سليان بن عرد الله اللقلي قال قلت يا رسول الله : ق  لي في الإسلام قولاً لا 

(  94أسأل عفه أحداً بعدج . فيقول له رسول الله : ) ق  أمفرت برالله  رم اسرنقم ....()

. 

لسؤال علي أن أسلوب النلكير عفد السا   هو النلكير الكلري فاتلقرت الإدابرة فدل ا

 م  ابسلوب .

ــ بيفما يأتي سرا   آخرر ـرـ بغيرر أسرلوب هرذا السرا   ـرـ فيقرول للرسرول صرلى الله 

عليه وسلم : يا رسول الله أ  العم  افي  ؟ قرال : ) الصرلاة علري وقنهرا ( قير  : 

( قير  :  رم أ  ؟ قرال : ) الجهران فري سرري  الله ( فيقرول  م أ  ؟ قال ) بر الوالدين 

( .... وهررذا نليرر  علرري تجرراوب رسررول الله  95السررا   : ولررو اسررنجنته لجاننرري  )

 صلى الله عليه وسلم م  السا   في أسلوب تلكيره النحليلي و المنأني .

يقرول ــ و يأتي أعرابي آخر تقول الصحابة فيه : ) يسم  نو  صوته ولا نلقه ما 

 ( وهذا بريعة السا   ... فيقول : يا محمد : 96()

................... 

 ( عن سليان بن عرد الله اللقلي .38( رواه مسلم  رقم )94)

 ( .34(سرق تخريجه رقم )95)

 ( عن بلحة بن عيد الله .11( و مسلم رقم ) 106/1(  أخرده الرخار  ) 96)

.................. 



  علي في اليوم والليلة ؟ـــ ماذا فر  الله

 ـــ قال خمس صلوات إلا أن تطوع ...

 ـــ قال : ماذا فر  الله علي في العام ؟

 ـــ قال : صيام شهر إلا أن تطوع ....

 ـــ قال : و الله لا أزيد علي هذا ولا أنقح .

 ـــ قال : أفل  أن صد  ، أو نخ  الجفة أن صد  .... ) منلق عليه ( وواض  من 

السررا   كمررا وصررلنها الصررحابة ، وابسررلوب الررذ  سررأل برره .... عفصررر  بريعررة

 السرعة 

وواضرر  كررذلك تجرراوب رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم بسرررعة الإدابررة النرري 

 لاحقت ك  أسئلنه .

 ــ بيفما يأتي سا   آخر بغير ابساليب السابقة ليسأل الفري صلى الله عليه وسلم .

 رر ؟ فسركت عفرره الفرري صرلى الله عليرره وسرلم ، قلفررا فيقرول : ) أو يرأتي الخيررر بال

يوحي إليره ، و سركت الفراس كرأن علري رؤسرهم الطيرر ،  رم إنره مسر  عرن ودهره 

 الرحيا  ( .

فقال أين السا   آنلا ؟ وخير هرو )  لا را( إن الخيرر لا يرأتي إلا برالخير و أنره كمرا 

لأت خاصرررتاها يفرررت الربيرر  مررا يقنرر  حرطررا أو يلررم كلمررا أكلررت ، حنررى إذا امررن

 ( .97اسنقرلت ال مس فللطت و بالت  م رتعت ( )

و لعلفا نلح  عمق الإدابة بما ينلق م  عمق السرؤال و خصوصراً عفردما نحراول  

تلسير هذه الإدابة ... وميمونها أنه مللما ترعي بقرتران ) ممرا يفررت الربير  ( ، 

خرررى و فرعررت واحرردة و أكلررت بصررورة خابئررة فحرطررت ، وماتررت ، ورعررت اب

 أكلت بصورة صحيحة ،  م ) اسنقرلت عين ال مس فللطت وبالت  م رعت ( .

................. 

 ( عن أبي سعيد . 1052( و مسلم ) 244/11( أخرده الرخار  ) 97)

................. 

 ف ن هذا يعفي أن مأخذ الرقرة ابولي ) لما يفرت الربي  ( هو الذ  قنلها .

ية ) لما يفرت الربي  ( هو الذ  أفانها . ولكن ) ما يفرت الربي  و مأخذ الرقرة اللان

 ما يقن  حرطا أو يلم (.

و علي هرذا كانرت الإدابرة : ) أن الخيرر لا يرأتي إلا برالخير ( و لكرن مأخرذ الفراس 

 للخير بصورة خابئة هو الذ  يف ئ ال ر .

اب رر ، مفهرا و م  المخابررة بقردر العقر  ترأتي أسراليب أخرر  لهرا نلرس القيمرة و 

 أسلوب الإ ارة العقلية الذ  تف ط به باقة النلكير عفد الإنسان للهم الإسلام .

 وملال هذا ابسلوب من أحانيث الرسول صلى الله عليه وسلم :



 قوله : ) ك  أمني يدخلون الجفة إلا من أبي !!( 

 ـــ قالوا : ومن يأبى يا رسول الله

 (98ومن عصاني فقد أبي ()ـــ قال : ) من أباعفي نخ  الجفة 

 و قوله : ) من أكرر الكرا ر أن يسب الرد  أباه !!( .

 ـــ قالوا : كيي يسب الرد  أباه يا رسول الله

 ( .99ـــ قال : ) يسب أبا الرد  فيسب الرد  أباه و يسب أمه ( )

 و قوله : ) انصر أخاج هالماً أو مالوماً !!(

 ي نفصره هالماً ؟ـــ قالوا : هذا نفصره مالوماً فكي

.................. 

 ( عن أبي هريرة .349/13( أخرده الرخار  ) 98)

 ( عن ابن عمرو .90( و مسلم رقم )403/10(أخرده الرخار  ) 99)

.................. 

 ( 100ـــ قال : ) رنه عن مالمنه ، ف ن ذلك نصره ( )

لعقليرة ... يرأتي معره و هذه ابمللة توضر  عفصرر النعجرب مرن عفاصرر الإ رارة ا

 عفصر النساؤل الذ  يعطي السام  فرصة المرانرة في النلكير .

 و ملال هذا ابسلوب من أحانيث الرسول صلى الله عليه وسلم :

 ( 101قوله : ) مل  المؤمن ك جرة من شجر الروان  لا يسقط ورقها ( )

أقول هي الفخلة  قال عرد الله بن عمر : فوق  الفاس في شجر الروان  . فهممت أن

ولكن اسنحييت بني كفت أصغر القوم سفاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 : هي الفخلة ز فقال عمر بن الخطاب : لئن قلنها لكان أحب إلي من كذا وكذا .

وقوله : ) سرعون أللاً يدخلون الجفة بغير حسراب (  رم تررج المجلرس فقرال الفراس 

لإسرلام ، وقرالوا لعلهرم لرم يسرجدوا لصرفم و أخرذوا يقولرون لعلهم الذين ولدوا فري ا

حنررى دررا  رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم وقررال : ) هررم الررذين لا يرقررون ولا 

 ( .102يسنرقون ولا ينطيرون وعلي ربهم ينوكلون ()

و مررن الحكمررة فرري أسررلوب النرليررغ بالكلمررة ..... أسرراس الارتكرراز علرري الطريعررة 

ة ، وهرذا ابسراس هرو الرذ  يحقرق مرن هرذه الطريعرة أقصري الإنسانية في المخابر

 إمكانية اقنفاع بالحق .

ففجد رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم : يرتكرج علري الإحسراس الطريعري بالغربرة 

عفد الإنسان ، ليؤكد  ربة الإسلام فيقول : ) بردأ الإسرلام  ريرراً و سريعون  ريرراً 

 كما بدأ فطوبى للغربا  ( .

................. 

 ( عن أنس رضى الله عفه . 98/5( أخرده الرخار  ) 100)



 ( من حديث ابن عمر .2811( و مسلم رقم )229/1( الرخار  )101)

 ( عن ابن عراس.220( و مسلم رقم ) 405/11( أخرده الرخار  ) 102)

.................. 

 قي  : ومن الغربا  يا رسول الله ؟

 (103ان الفاس .)قال : ) الذين يصلحون عفد فس

و كذلك الإحساس الطريعري برالعونة بعرد الغربرة فيؤكرد رسرول الله صرلى الله عليره 

وسلم معفي الردوع إلي الله عج ود  ، فيقول في نعا  الردوع مرن السرلر .... ) 

 ( .104آيرون ... تا رون .... عابدون . لربفا حامدون ( )

إحسراس الإفرلاس وهرو إحسراس كما يركج رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم علري 

بالحسررررة ز فيفقررر  الرسرررول الإحسررراس برررالإفلاس فررري المرررال إلررري الإفرررلاس فررري 

الحسفات يوم القيامة فيقول : أتدرون من المللرس ؟ فيقولرون : المللرس فيفرا مرن لا 

نرهم لره ولا نيفرار .... فيقرول : المللرس مرن درا  بحسرفات ملر  الجررال وكران قرد 

نم هذا فأخذ من حسفاته فأعطيت لهرم حنرى إذا ففيرت ضرب هذا وشنم هذا وسلك 

 ( 105حسفاته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في الفار . )

كمررا يركررج رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم علرري الإحسرراس الطريعرري برحمررة  

 ابمومة ليؤكد لفا رحمة الله بعرانة .

ليه بعرد أن فقدتره ، فرعد أن ودد امرأة تحنين ابفها وترضعه وكانت قد علرت ع

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ه  تافون أن تلقي هذه بابفها في الفار ؟ 

 ( .106قالوا : لا يا رسول الله . قال : ) إن الله أرحم بعرانه من هذه ابم بولدها ()

................... 

صرلحون ....( ( عن أبي هريرة و للاه : ) الرذين ي145( رواه مسلم رقم ) 103)

 ( من حديث سه  بن سعد . 164/69عفد الطرراني في الكرير )

( عن ابن عمرر 1344( عن ابن عمر ، ومسلم رقم ) 192/6( الرخار  ) 104) 

 أيياً .

 ( عن أبي هريرة .2581( أخرده مسلم رقم ) 105)

 ( عن عمر بن الخطاب .2754( و مسلم رقم )426/10(رواه الرخار  ) 106)

................... 

 ـــ ومن الحكمة في أسلوب النرليغ :

 النفاسب الدقيق بين صيغة النرليغ و موضوعة :

ف ذا كان الموضوع موضوعاً  يرياً مللاً ز ف نه يلجم فري أسرلوب الحرديث عفصرر 

 الن ريه و المقارنة بين الغيب و ال هانة .



لنمروتن كمرا تفرامون و  ملال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرعث ) والله

لنرعلن كما تسنيقاون ( وقوله في الف ور : )  م يفجل ما  من السما  ي ره المفري 

 ( .107فيفرت الإنسان من ابر  كما يفرت الفرات ( )

( .... فري 108و قوله في المرور فو  الصراب : ) كرالرر  و كأداويرد الخير  ( )

 الصحي  رواه الرخار  ومسلم .

 عليه وسلم في وصي الفار : ) ناركم هذه دج  من سرعين درج اً وقوله صلى الله

( ، وقوله : ) أشرد مرا 109من نار دهفم ولو لم تطلأ بالما  سرعاً لما اننلعنم بها ()

 (.110تجدون من الحر فهو من في  دهفم ( )

 كما يلجم الربط بين الغيب و ال هانة من خلال الواق  و ابحداث و ابشخا  ...

خلال الواق  يربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجفة و القنال فيقرول فمن  

 : ) الجفة تحت 

.................... 

( :  رم يفرجل الله 690/8ــرـ  689( أخرده الرخار  في تلسير سرورة الفررأ )107)

 2940من السما  ما  فيفرنون كما يفرت الرق  .... الحديث وفي مسلم نحوه رقم ) 

. ) 

 ( عن عا  ة . 6 /110( أخرده مسلم رقم ) 108)

 ( عن عا  ة . 110/6و أنار المسفد ) 

 ( عن أبي هريرة .2843( ومسلم )6/ 330( الرخار  )109)

 ( عن أبي هريرة .617( ومسلم رقم )330/6( أخرده الرخار  )110)

.................... 

سرول صرلى الله عليره ( . ومرن خرلال ابشرخا  يقرول الر111هلال السيوف ( )

( فيقول : يرا 112وسلم : ) يا بلال لقد سمعت وق  أقدامك في الجفة فماذا تلع  ( )

رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأت وضرو اً إلا صرليت ركعنرين . وي رير 

الرسول صلى الله عليه وسلم إلي الرد  و يقول : ) من أران أن يفارر إلري ردر  

 ( .113ي هذا الرد  ()من أه  الجفة فليفار إل

 ـــ اللالث ــــ الصراع بالكلمة :

و أسلوب الدعوة الصرحي  لا يعفري أن يرؤمن كر  الفراس ، ولكفرة يعفري أن تردر  

أسراب كلر من يكلر مفهم إلي نلسه فلا يكون أسلوب الدعوة ذاته سرراً من أسراب 

 الكلر .

 لفاس لهذه الدعوة .و لذلك ف ن أسلوب الدعوة الصحي  لا يلغي افنرا  عدا  ا

و تحديد أسس الصراع بالكلمة بين الجاهلية و الإسلام هو الموادهة الحقيقية لهذا 

 الافنرا  .



ومن الطريعي في تحديد حقيقة أ  صراع أن نعررف أبرافره  أهدافره ، و تعريري 

 الكلمة الإسلامية في موادهة الكلمة الجاهلية هي بداية هذا النحديد .

يبدوُنَ أنَ ة هي نور الله ، والكلمة الجاهلية هي حركرة لسران . )فالكلمة الإسلامي يرُ 

َ  الِكَباف رُونَ  ََّ نوُرَ ُ وَلوَِ كَر  ُ إ لاَّ أنَ يتُ  َِ وَيأَبِىَ اللّه ه  واِ نوُرَ اللّه  ب أفَِوَا   ُِ () سرورة يطُِف 

 ( .32النوبة ا ية : 

 الكلمة الجاهليةو الكلمة الإسلامية أصلها  ابت وفرعها في السما  ، و 

................. 

 ( عن ابن أبي أوفي .1742( و مسلم رقم ) 33/6( الرخار  )111)

( وقررال ) هررذا حررديث صررحي   ريررب (  3689( أخردرره النرمررذ  رقررم ) 112) 

 وهو كما قال .

 ( عن أبي هريرة .14( رواه مسلم رقم )113)

................. 

ُ مَبثلَاً كَل مَبةً َ يه بَبةً رار )ادنلت من فو  ابر  ما لها من ق َِ ترََ كَيِفَ ضَرَبَ اللّه ألََ

ْ  وَفرَِعُهَبا ف بي السَّبمَان  بينٍ ب بإ ذِن   24كَوَجَرةٍ َ يه بَبةٍ أصَِبلهَُا ثاَب ب ت ي أكُُلهََبا كُبلَّ ح  ِِ تبُ

َِ يَتبَذكََّرُونَ  ُ الأمَِثاَلَ ل لنَّاس  لَعلََّهُ بُ اللّه  كَل مَبةٍ خَب يثبَةٍ كَوَبجَرَةٍ وَمَثبلُ  25رَبه هَا وَيمَِر 

ن قرََارٍ  ن فوَِق  الأرَِ   مَا لهََا م  ِْ م 
َّ تثُ َِ  ( 26ــ  24() إبراهيم ا يات : خَب يثةٍَ ا

إ لاَّ تنَصُبرُو ُ فَقَبدِ نصََبرَ ُ و الكلمة الإسلامية هي العليا و الجاهلية هي السللي ... ) 

ينَ كَفرَُواِ  ََ ُ الَّذ  ُ إ ذِ أخَِرَ ب    لاَ تحَِبزَنِ اللّه  ثاَن يَ اثنَِيِن  إ ذِ ُ مَا ف ي الِغاَر  إ ذِ يَقوُلُ ل صَاح 

ينَ  عَبلَ كَل مَبةَ الَّبذ  ََ َِ ترََوَِ با وَ ينَتَ ُ عَلَيِب   وَأيََّبدَ ُ ب جُنبُودٍ لَّب ُ سَبك  َ مَعَناَ فَبأنَزَلَ اللّه إ نَّ اللّه

يَ الِعُ  َ  كَفرَُواِ السرفِلىَ وَكَل مَةُ اللّه     ي يز  حَك  ُ عَز  ( 40() سورة النوبرة ا يرة : لِياَ وَاللّه

. 

وواض  من الفح أن علو الكلمة الإسلامية علو ذاتي و ليس هذا العلو ننيجة من 

 ننا   هذا الصراع )(( .

و بعد تحديد أبراف الصرراع  ينأكرد أن الكلمرة الجاهليرة ليسرت شريئاً فهري حركرة 

 أصرر  ولا شررأن لهررا ولا قرروة ور ررم ذلررك يرلررغ خريلررة  بررابفواه لا حقيقررة لهررا ولا

تأ يرها في الواق  الر ر  حد السيطرة الكاملة تقريراً و تحلير  هرذه الاراهرة هري 

 أساس اتخاذ الموقي الإسلامي الصحي  في هذا الصراع .

ٍ عَبدوًُّ و الكلمة الجاهلية وحري شريطاني بردلي  قرول الله : ) علَِنَبا ل كُبله  ن ب بيه ََ ا وَكَبذلَ كَ 

َِ إ لىَ بَعِضٍ ُ خِرُفَ الِقوَِل  غُبرُورًا وَلَبوِ شَبان  ي بَعِمُهُ نه  يوُح  نس  وَالِج  ينَ الإ  شَياَ  

َِ وَمَا يَفِترَُونَ   ( .112() سورة ابنعام ا ية : رَبركَ مَا فَعلَوُ ُ فَذرَُِ 

.................. 



لعليرا ( فاقنرنرت كلمرة )(( ) ودع  كلمة الذين كلروا هي السللي وكلمرة الله هري ا

الكلار بالجع  أ  أنها ننيجة ل ي  ، وكلمة الله أكرد تعلينهرا باليرمير المفلصر  و 

 بالجملة الإسميه الدالة علي اللروت عكس الجملة اللعلية الني تدل علي النغير .

................... 

 و نر  زخرف القول في الكلمة الجاهلية ممللاً في :

( ... فعفرردما أنررجل الله تحررريم المينررة قالررت اليهررون : وكيرري لا ال ررك  المفطقرري )(

 ( .114نأك  مما ذب  الله و نأك  مما ذبحفا نحن )

ينَ فررأنجل الله ) َُ اللّه  عَلَيِبب   وَإ نَّبب ُ لَف سِببق  وَإ نَّ الوَّببياَ   َِ يبُبذِكَر  اسِبب ببا لَبب مَّ وَلاَ تبَبأكُِلوُاِ م 

َِ ل يُ  كُونَ لَيوُحُونَ إ لىَ أوَِل يَُم ه  َِ لَمُوِبر  َِ إ نَّكُ َِ وَإ نِ أََ عِتمُُوُ  لوُكُ () سرورة ابنعرام جَاد 

 ( 121ا ية : 

كما نر  زخرف القول في الصورة الملالية الني تحاول الجاهلية أن تصريغ فيهرا  

كلمنهررا وفكرهررا وقررد وضررحت هررذه الصررورة فرري بررواف الم ررركين عرايررا حررول 

 الطواف باللياب الني يخطئون فيها . الريت الحرام معللين ذلك بيرورة عدم

و نررر  زخرررف القررول فرري الصررلة المرد يررة النرري تعطيهررا الجاهليررة لفلسررها لياهررر 

الجاهليون كأصحاب مردأ وا قين بما معهم  ابنين علي مرا هرم عليره .... وهرذا أبرو 

 ده  يقول قر   جوة بدر : اللهم اقطعفا للرحم و آتانا بما لا نعرف فاحفه الغداة .

 ( .115فكان المسنلن  )

.................. 

)(( و ال ررك  المفطقرري مررن أخطررر ابسرراليب فرري إضررلال الإنسرران ، برردلي  قررول 

رسررول الله صررلى الرره عليرره وسررلم : ) يررأتي ال رريطان أحرردكم فيقررول لرره : مررن خلررق 

السموات ؟ فيقول : الله . ومن خلق ابر  ؟ فيقول : الله . فيقول له : ومرن خلرق 

 ( ؟ رواه مسلم و يراد  كناب نقض المفطق لثمام ابن تيميه .الله 

 ( عن أبي هريرة .134( و مسلم رقم )  336/6( أخرده الرخار  ) 114)

( من حرديث عررد الله برن  علررة  ــرـ وهرو 431/5( أخرده أحمد في مسفده )115)

ررعير  ــررـ وهررو صررحابي صررغير يقررال إن لرره صررحرة و الصررحي  أن حديلرره  ابررن ص 

   صحابي و سفده ديد .مرس

.................... 

و قال السدى كان الم ركون حين خردوا من مكة إلي بدر فأخذوا بأسنار الكعررة 

فاسنفصروا الله وقالوا اللهم انصر أعلري الجفردين و أكررم اللئنرين وخيرر القريلنرين 

َُ الِفَببتحُِ فقررال الله تعررالي : ) ببانكُ ََ ( 19سررورة ابنلررال ا يررة : () إ ن تسَِببتفَِت حُواِ فَقَببدِ 

 يقول لقد نصرتم وقلنم وهو محمد صلى الله عليه وسلم .



و نرى زخرف القول في الماهر الإنساني الذ  تاهر به الجاهلية ... وهذا عقرة 

بن ربيعة يقرول فري الإسرلام :) فرر  الفراس ، وخررب الرديار ، ودعر  الولرد يقنر  

 والده ( .

ن خطوب الصراع بالكلمة من الجانب الجاهلي و زخرف القول هو الخط ابول م

، يليه خط اللص  بين الإنسان و الإسلام ، وذلك من خلال مف  الكلمرة الإسرلامية 

َِ تغَِل ببُونَ من الاهور : ) () سرورة فصرلت لَا تسَِمَعوُا ل هَذاَ الِقرَُِن  وَالِغوَِا ف يب   لَعلََّكُب

ن ذلك إصرار المفرافقين علري اسرم (  ومقاومة أ ر الكلمة إذا ههرت وم26ا ية :

يلرب بعد أن نخ  الإسلام في المديفة فسرميت بيررة ، باعنررار أن هرذا الاسرم أ رر 

عوُا مررن آ ررار الإسررلام فرري الواقرر  :)  َ َِ فَببارِ بَ لَا مُقَببامَ لَكُبب () سررورة يَببا أَِ ببلَ يَثبِبر 

مررن  ( كمررا تمرارس الجاهليررة اللصرر  برين الإنسرران و الإسررلام13ابحرجاب ا يررة : 

نوُنَ  خررلال المسرراومة عليرره و المداهفررة فيرره :) نُ فَيبُبدِ   () سررورة القلررم وَدروا لَببوِ تبُبدِ  

 ( حنى ييي  الحق بنلك المداهفة .9ا ية :

 ومن أخطر ابساليب الجاهلية لللص  بين الإنسان و الإسلام عفدما يلر 

  عار كأمر واق  هو اتخاذ موقي المنرفي له والداعي إليه ، و الراف  ل

الإيمان به وقد كانت هذه اللكررة هري علرة المحاولرة السراذدة النري حاولهرا ابرهرة 

الحر ي ، عفدما يئس من هدم الكعرة فرفي كعرة أخر  فري برلانه ليصررف الفراس 

عن بيت الله الحرام ، و مللما بفي المفافقون مسجداً ضرراراً ليصررفوا الفراس عرن 

 .مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

و موقي بفا  الكعرة المجيلة و المسجد اليرار هرو موقري الجاهليرة نا مراً عفردما 

 تل   في موادهة واق  إسلامي .

و تعنرر الجاهلية أن اللص  بين الإنسان و الإيمان ابندا  و اللص  برين المرؤمفين 

و حقيقة الإيمان هو الوسيلة ابساسية الني تلر بها من موادهرة مؤكردة الل ر  مر  

ودون الإيماني الصحي  ، وهذه قريش تعذب  م أبرواب النعرذيب بعرد أن ودردت ال

 في النعذيب إصرار علي الإيمان وتمسكاً به .

 و تلن  أبواب الدنيا .... بآمال يصعب اللرار مفها .

 (117) إن كفت تريد مالاً أعطيفاج ...)

 إن كفت تريد سيانة سونناج ...

 وعفدنا أدم  بفات العرب ... 

 دراهم المعدونة أ ق  وزناً من الحجر الذ  كان علي صدر بلال .فال

 و إشارة الإ را  أسرع انجافا من الحربة الني ضربت بها سمية في فردها.

 و الإيمان هو الحقيقة ، والدلي  عليها ك  كلمة حق خالصة .



هذه هي أبرز الخطوب الني تنحرج فيها الجاهلية في مجرال الصرراع بالكلمرة مر  

 لام .الإس

 واسنمرار في تحديد بريعة الصراع بالكلمة بين الجاهلية و الإسلام تنحدن

................. 

( 185/1( أخردرره ابررن إسررحا  فرري المغرراز  كمررا فرري سرريرة ابررن ه ررام )117)

 وحسن ابلراني إسفانها عن محمد بن كعب القرهي مرسلاً .

................. 

 ا المسلمون في صراع الكلمة م  الجاهلية .كذلك ابسس الني يجب أن ينحرج به

 وأبرز هذه ابسس :

 )أ( رد الفكر الجا لي إلي الواقع الجا لي :

وقيمة هذا ابساس هري إبرراز النفراقض بيفهمرا لررن أ  إنعرا  دراهلي و تكذيرره و 

 لهذا رن القرآن إنعا  اليهون و الفصارى بأنهم أبفا  الله إلي واقعهم :

ْ  الِيهَُ ) بكَُُ ب ذنُوُب كَُ بلَِ أنَبتَُ وَقاَلَ ََ يعَُذه  ُُ ُ قلُِ فلَ  بَّا ودُ وَالنَّصَارَي نحَِنُ أبَِناَن اللّه  وَأحَ 

نِ خَلَقَ  مَّ  ( .18() سورة الما دة ا ية :بَوَر  مه 

 )ب( كمال المواَهة :

و أساس الكمال في الجاهلية يعفي أن يكرون هفراج رن لكر  فكررة تليرهرا الجاهليرة 

ئنَِبباكَ ب ببالِحَقه  سررلام ، وهررذا معفرري قولرره تعررالي : )ضررد الإ  َ وَلَا يأَتِوُنَببكَ ب مَثبَبلٍ إ لاَّ 

يرًا  (.33() سورة اللرقان ا ية :وَأحَِسَنَ تفَِس 

كما يعفي أن تكون الكلمة ابخيرة في أ  ددل هي الكلمة الإسرلامية وهرذه قاعردة 

 سلامي و الجاهلي.نجدها في ك  حوار دا  في كناب الله بين الجانب الإ

وحنى عفدما ييطر المسلم للسكوت في ددل م  الجاهلية ف ن يقرول مرا يلررت بره 

قدرته علي الموادهة و يلرت أن سكوته ليس عجرجاً ، إنمرا تفجهرا عرن الاسرنمرار 

َُ فرري مجانلررة مرر  الجاهليررة ليسررت بالحسررفى وذلررك فرري قولرره تعررالي : ) وَإ ذاَ خَبباَ بهَُ

لوُنَ قاَلوُا   ( .63() سورة اللرقان ا ية :سَلَامًاالِجَا  

 )ج( استرداد المفا يَ المغتصبة :

وهذا ابساس يعفي أن نسنرن أ  ملهوم ا نصررنه الجاهليرة وأضرافنه إلري واقعهرا 

اللكررر  لنررؤ ر مررن خلالرره علرري العقرر  الر ررر  ، وقررد عررر  القرررآن حررواراً بررين 

الرشان( الذ  ا نصرره مؤمن آل فرعون وبين فرعون اسنرن فيه المؤمن ملهوم) 

 فرعون فوصي به نلسه ، 

................... 

 ( عن أبي هريرة .1151( ومسلم رقم )103/4)(( أخرده الرخار  ) 

................... 



ينَ ف بي الِأرَِ   فَمَبن وكان الحوار هرو قرول الله : ) ر  َُ الِمُلِبكُ الِيَبوِمَ نَبا   يَبا قَبوِم  لَكُب

 ِ ن بأَ َِ إ لاَّ يَنصُرُناَ م  يكُ َِ إ لاَّ مَبا أرََي وَمَبا أَِ بد  يكُب انناَ قاَلَ ف رِعَبوِنُ مَبا أرُ  ََ س  اللَّّ  إ نِ 

شَاد   ي َمَنَ يَبا قَبوِم  ( و يسنمر الحوار )29() سورة  افر ا ية :سَب يلَ الرَّ وَقاَلَ الَّذ 

شَاد   َِ سَب يلَ الرَّ كُ  ( .38() سورة  افر ا ية : اتَّب عوُن  أَِ د 

فيسنرن المؤمن بذلك ملهوم الرشران . وبهرذا ابسرلوب تف رأ ضررورة اسرنرنان أ  

ملهوم مغنصب بالنحديرد الإسرلامي الكامر  لهرذه الملراهيم وإ ررات أنهرا لا تحنرو  

 ميموناً ولا تمل  معفي إلا بالنصور الإسلامي .

و ملررال ذلررك ملهرروم ) العرردل الادنمرراعي ( الررذ  ا نصرررنه ال رريوعية وملهرروم ) 

 لمحرة( الذ  ا نصرنه الصليرية .ا

 )د( الجدل بالتي  ي أحسن ... و و أ َ الأسس : 

و الجدل بالني هي أحسن هو قريفة الحكمرة فري الرفح القرآنري الرذ  أمرر الله فيره 

ظَببة  الِحَسَبببنَة  بالرردعوة إلرري سررريله بهررا : ) كِمَببة  وَالِمَوِع  ادِعُ إ ل ببى سَببب يل  رَبه ببكَ ب الِح 

لِهَُ  اد  ََ بيَ أحَِسَبنُ وَ ( و تحديرد المررانا النري 125() سرورة الفحر  ا يرة : ب بالَّت ي   

 نسير عليها في الجدل م  الجاهلية ، من أهم أسس الصراع بالكلمة .

 وهذه المرانا تنحدن بصلة أساسية في عدة أمور :

ـ مردأ افنررا  المخاللرة .. وهرو المردخ  الرذ  يير  الطررف المجرانل فري أول 1

حي  للنلكيرر ، وبعررد أن يطمرئن إلرري أن الطررف المسررلم يير  نلسرره الطريرق الصرر

معه في موض  المجانلة الم نركة لمعرفة الحق . ونلي  هذا المردأ هرو قرول الله : 

ب ينٍ ) َِ لَعلَىَ ُ ديً أوَِ ف ي ضَلَالٍ مر  ( .24() سورة سرأ ا ية : وَإ نَّا أوَِ إ يَّاكُ

الهرد  أو اليررلال . لا يعفري المسرراواة بررين و المسراواة بررين الطررفين فرري احنمررال 

 تصور الطرفين بن الفح أ رت النقاب  النام في النصور .

ب ينٍ  ) ( . كمرا لا يعفري اننقرا  24() سورة سرأ ا يرة : لَعلَىَ ُ ديً أوَِ ف ي ضَلَالٍ مر

اليقين فيما عليه الجانرب المسرلم ، ولكفره افنررا  دردلي يلررت النجررن الإسرلامي 

 للحق .

ب ينٍ  وقوله :) َِ لَعلَىَ ُ ديً أوَِ ف ي ضَلَالٍ مر  ( .24() سورة سرأ ا ية :وَإ نَّا أوَِ إ يَّاكُ

هذا من براب اللري و الف رر : أ  أن واحرد مرن اللرريقين مرطر  و ا خرر محرق لا 

سررري  إلرري أن تكونرروا أنررنم ونحررن علرري الهررد  أو علرري اليررلال ، برر  واحررد مفررا 

 (.1مصيب()

: قد قال ذلك أصحاب محمرد صرلى الله عليره وسرلم للم رركين والله مرا  ) قال قنانه

 (.2نحن وإياكم علي أمر واحد أن أحد اللريقين لمهند()

 ـ نلي اللي  ال خصي في مجال الجدل ...2



وهذا ما ننعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حيث الوصول إلري الحرق 

ي إ لَبيَّ رَبه بيوَإ ن  ا ِ يكون الردلي  قرول الله : ) ُْ فَب مَبا يبُوح  () سرورة سررأ ا يرة : تبَديَِ

50 ) 

لُ ومن حيث الاعنقان فيره يكرون الردلي  قرول الله ) حِمَن  وَلَبد  فأَنََبا أوََّ قبُلِ إ ن كَبانَ ل لبرَّ

ينَ   ( .81() سورة الجخرف ا ية : الِعاَب د 

ربري ومرن حيرث فليس لي موقي شخصي تجاه العقيدة إلا النسليم بمرا يرأمرني بره 

َِ عَنِب ُ  النكليي به يكون الردلي  ....) َِ إ لَبى مَبا أنَِهَباكُ يبدُ أنَِ أخَُبال فَكُ () سرورة وَمَبا أرُ 

 ( .88هون ا ية : 

.................. 

 ـ تلسير الطرر  2ـ تلسير ابن كلير .              1

.................. 

 وهذا ما يلرت كذلك النجرن الإسلامي للحق .

ـ مردأ بلب الدلي  .... وهو كذلك مردأ ددلي يجب الالنجام به حنى مر  الاعنقران 3

 برطلان ابمر الذ  نطلب عليه الدلي  .

ق ينَ و نلي  ذلك قول الله : ) َِ صَاد  َِ إ ن كُنتُ () سورة الرقررة ا يرة : قلُِ َ اتوُاِ برَُِ انَكُ

111. ) 

ذ  يحقرق صرلة النردبر بن النردبر مرن ـ مرردأ السرماع الكامر  .... وهرو المرردأ الر4

 الدبر أ  ا خر . وهذا يعفي أن الندبر لا ينحقق إلا بسماع الكلام إلي آخره .

كما أن سماع الطرف المقاب  إلي الفهاية يوحي بلقة الطرف المسنم  فيما عفده 

وهذا رسولفا عليه الصلاة والسلام ينحدث إليه عنرة بن ربيعة فلا يقابعه 

ى يفنهي   م يقول له :) اننهيت ( ؟. قال : نعم . قال : ) فاسم  مفي الرسول حن

 ( و هكذا .118()

ـرر مررردأ الرردفاع عررن الرررأ  .. وهررو معفرري الجرردل ، والالنررجام بهررذا المررردأ سرريحدن 5

مقياساً علمياً ببرراف الجردل ، بنره لرن يردخ  الجردل إلا مرن هرو علري يقرين بمرا 

المخالي لا ينطلب العلم الرذ  ينطلرره الردفاع  عليه من رأ  ، ومجرن اتهام الرأ 

عن الرأ  الصحي  . ولذلك فر ن الالنرجام بمرردأ الردفاع عرن الررأ  سرينرتب عليره 

ارتلاع المسنو  العلمي اللازم لنكوين الرأ  م  انحسار مودة الجردل فري حردون 

 اليرورة .

................. 

كمررا فرري سرريرة بررن ه ررام  ( وهررذا اب ررر أخردرره ابررن إسررحا  فرري المغرراز 118)

( بسرفد مرسرر  حسرن قررال ابلرراني ووصررله عررد بررن حميرر وأبررو يعلرري و 185/1)

 الرغو  من بريق آخر وسفده حسن .



.................. 

 ثانياً ـــ استخدام القوة :

وم  ابسلوب الصحي  في النرليرغ و الموادهرة السرليمة فري الصرراع بالكلمرة برين 

 كد ضرورة القوة في مهمة النرليغ .الجاهلية و الإسلام تنأ

قاَلوُاِ يَا شُعَيِبُ مَا نَفِقَ ُ فللقوة أ ر عميق في فهم الحق ، ولهذا قال قوم شعيب له)

يفاً ا تقَوُلُ وَإ نَّا لَنَرَاكَ ف يناَ ضَع  مَّ ( وواض  من 91() سورة هون ا ية: كَث يراً مه 

 قههم للدعوة .ا ية أن رؤية قوم شعيب له ضعيلاً هي علة عدم ف

و لذلك يأمر الله عج ود  نريفا عليه الصلاة و السلام أن ي رن بالكلار مرن خللهرم 

َِ يَذَّكَّرُونَ لكي ينذكروا ويلهموا ) َِ لَعلََّهُ نِ خَلِفهَُ َ مَّ دِ ب ه  () سورة ابنلال ا يرة فَوَره 

 :57. ) 

 و اعنرار القوة وسيلة هداية يحنم أن تصطرغ الدعوة بها . 

لهذا يجع  الرسول صلى الله عليه وسلم معفي القوة محنوياً لميمون الردعوة ، و 

فيقررول : ) بعلررت بالسرريي بررين يررد  السرراعة ، ودعرر  رزقرري تحررت هرر  رمحرري ، 

 ( .119ودع  الذلة و الصغار علي من خالي أمر  () 

ومن أد  اصطراغ الدعوة بصرغة القروة تجرد آيرات قرآنيرة و أحانيرث نرويرة لريس 

موضوعها ولكرن ي رعر مرن يقرؤهرا برامنجا  القروة فري حقيقرة هرذا الردين .  القنال

( في تحديد 9() سورة الفجم ا ية : فَكَانَ قاَبَ قوَِسَيِن  أوَِ أدَِنىَملال قوله تعالي : )

المسررافة النرري كانررت بررين رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم وعرررش الرررحمن ليلررة 

ال قول رسول الله صرلى الله عليره وسرلم الإسرا  حيث تحدنت بقاب قوسين ، ومل

 في تحديد وقت صلاة اليحى بأنها وقت

................. 

( عن ابرن عمرر وسرفده حسرن كمرا قرال الحراف  فري  50/2( أخرده أحمد ) 119)

( وصححه ال يو شراكر فري شررح المسرفد رقرم ) 22/10بلوغ المرام وفي اللن  )

 ( .104( وأنار حجاب المرأة للألراني )  5114

.................. 

 ارتلاع ال مس في السما  () قدر رمحين (.

واعنرررار القرروة وسرريلة مررن وسررا   الهدايررة لرريس فيرره تجرراوز علرري وسرريلة الإقفرراع 

بالكلمة ولكن ما ينرتب علي ذلك هو تحديد ابسرلوب القنرالي بهرذا الاعنررار حنرى 

حركة القنال بهدف الهدايرة  لا تفلص  الحركة القنالية عن هدف الهداية ، وارتراب

 ينحقق بأحكام محدنة يجب الالنجام بها و أهمها .

( ، وهرو النرليرغ 120ـــ النرليغ قر  القنال : ) ما قات  رسول الله قوماً إلا نعاهم( )

العررام ، أمررا النرليررغ الررذ  يسرررق القنررال مراشرررة ف نرره يكررون بعررد النرليررغ العررام وهررو 



صحاب الدعوة بمعفي أنه يجوز القنال نون أن يحردث مرترط بالإمكانية العملية ب

( ) باب 121هذا النرليغ ، والدلي  في كناب الجهان و السير من صحي  الرخار  )

دررواز الإ ررارة علرري الكلررار الررذين بلغررنهم نعرروة الإسررلام مررن  يررر تقرردم الإعررلام 

 بالإ ارة ( :

ه عرن الردعا  قرر  حد فا سليم بن أخطر بن عد  قال : كنرت  لري نراف  أسرأل 0س

 القنال قال : فكنرت إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام ...فقد أ ار 

................ 

( عن ابرن عرراس مرا قاتر  رسرول الله 2053( أخرده أحمد في مسفده رقم )120)

صلى الله عليه وسلم قوماً حنى يدعوهم وسرفده صرحي  وأخردره أييراً الطررانري 

( : ) 304/5( قرال الهيلمري فري مجمر  الجوا رد )32/11( و )95/11في الكرير ) 

 رواه احمد وأبو يعلي و الطرراني .

 بأسانيد و ردال أحدها الصحي  (.

( براب : درواز الإ رارة علري 1730( أخرده مسلم في كنراب الجهران رقرم )121)

الكلار الذين بلغنهم نعوة الإسلام من بريق سليم بن أخير عن ابن عرون كنررت 

 ساله عن الدعا  قر  القنال ....... الحديث .إلي ناف  أ

 ( من بريق ابن المرارج عن ابن عون .170/5و أخرده الرخار  في العنق )

................. 

الرسول صلى الله عليه وسلم علي بفري المصرطلق وهرم  رارون وأنعرامهم تسرنقي 

 ارث (.علي الما  فقن  مقاتليهم وسري سريهم وأصاب يومئذ دويرية ابفة الح

بنَ ـــ ترليغ ابسر  بدلي  قول الله عج ود  : ) يكَُ مه  ياَ أيَرهَا النَّب ير قبُل له مَبن ف بي أيَِبد 

 ُ َِ وَاللّه برِ لَكُب َِ وَيَغِف  بنكُ بذَ م  ا أخُ  مَّ َِ خَيِرًا مه  ت كُ ِِ َِ خَيِرًا يُ ُ ف ي قلُوُب كُ َ  اللّه الأسَِرَي إ ن يَعِلَ

  َ ي ح   ( .70لال ا ية : () سورة ابنغَفوُر  رَّ

فَببإ ن تبَبابوُاِ  إنهررا  القنررال أو ابسررر بمجرررن تحقررق هرردف الهدايررة برردلي  قررول الله :)

  َ بي ح  َ غَفبُور  رَّ َِ إ نَّ اللّه كَباةَ فخََلربواِ سَبب يلهَُ () سرورة النوبرة وَأقَاَمُواِ الصَّلاةََ وََتوَُاِ الزَّ

َِ ف بي فإَ ن تاَبوُاِ وَأقََ ( . وقوله سرحانه : )5ا ية:  كَاةَ فإَ خِوَانكُُ امُواِ الصَّلاةََ وََتوَُاِ الزَّ

لُ اخياَت  ل قوَِمٍ يَعِلَمُونَ  ين  وَنفُصَه   ( 11() سورة النوبة ا ية: الده 

ينَ ـــ إدارة الم رج حنى يسم  كلام الله بردلي  قرول الله : ) ك  بنَ الِمُوِبر  وَإ نِ أحََبد  مه 

رِ ُ حَتَّى  َ َ َِ قَبوِم  لاَّ يَعِلَمُبونَ  اسِتجََارَكَ فأَ ََّ أبَِل غِ ُ مَأمَِنَ ُ ذلَ كَ ب أنََّهُ () يَسِمَعَ كَلامََ اللّه  ثُ

 ( .6سورة النوبة ا ية: 

ـــ وبصلة أساسرية فر ن ارترراب الحركرة القناليرة بهردف الهدايرة ينحقرق بنقرديم هرذه 

 عليره الهدف علري  رر  القنرال سروا  كر ررة نلسرية لقرول رسرول الله صرلى الله

( . أو كطمرر  فرري  فيمررة 122وسررلم ) لا تنمفرروا لقررا  العرردو فرر ذا لقينمرروه فررأ رنوا()



( وقرول الرسرول صرلى الله عليره وسرلم : ) 94لقول الله :)() سورة الفسا  ا يرة : 

( ويعلمفرا الفرري 123بن يهد  الله بك ردلاً واحداً خير لك من الدنيا ومرا فيهرا ()

 لمردأ عفدما تطلب الصحابة مفه أنصلى الله عليه وسلم هذا ا

.................. 

 ( عن أبي هريرة .1741( ومسلم رقم )156/6( أخرده الرخار  )122)

 ( عن سه  بن سعد .2406( ومسلم رقم )70/7( أخرده الرخار  )123)

.................. 

وس ، فيقرول يدعو بهلاج إحدى القرا   فيقولون يا رسول الله : انع  الله أن يهلرك ن

 (.124عليه الصلاة والسلام : ) اللهم إهد نوساً( )

 ثالثاً ـــ قيام السلطة :

و اعنرار القوة وسيلة هداية يرد  إلي كونها أساسراً لقيرام السرلطة الإسرلامية النري 

 تعنرر بدورها أساساً في تحقيق الهداية .

بان نصَِبرُ عج ود  )و نلي  العلاقة بين القوة و السلطة و الهداية هو قول الله  ََ إ ذاَ 

ببا  1اللَّّ  وَالِفَببتحُِ  ًَ يببن  اللَّّ  أفَِوَا َْ النَّبباسَ يَببدِخُلوُنَ ف ببي د  فَسَبببه حِ ب حَمِببد  رَبه ببكَ  2وَرَأيَِبب

اباً    3وَاسِتغَِف رِ ُ إ نَّ ُ كَانَ توََّ
 ( .3ـــ  1() سورة الفصر : ا يات : 

ي موقر  السرلطة لنحقيرق العلاقرة النري ولذلك يجب أن يكون خط القنال م دوناً إل 

أ رنها القرآن بين الفصر و اللن  باعنررار أن الفصرر هرو الفنيجرة العسركرية للقنرال 

وأن اللررن  هررو الفنيجررة السياسررية للفصررر ، ولررذلك كرران رسررول الله صررلى الله عليرره 

اراً وسلم يفنار بعد القنال أياماً في موق  القنال يقيم ابحكام لنصر  نار الحررب ن

لثسلام ، وينحقق اللن  بعد الفصرر ، مللمرا اننارر الرسرول فري مكرة بعرد اللرن  ، 

وإ رات القرآن للعلاقة بين القنال و السلطة هو الذ  يرن أ  تصرور لقيرام السرلطة 

بغير القنال . ذلك بن السلطة الإسلامية هي الني ينحقق بها الإههرار لردين الحرق 

( ولن يكون ذلرك إلا 33، و النوبة :9صي ا ية : ولو كره الكافرون )() سورة ال

بررالقوة كمررا أن السررلطة الإسررلامية هرري النرري يررأمن تحنهررا المسررلم علرري مالرره ونيفرره 

 وعرضه و لن يكون ذلك أيياً إلا بالقوة .

كما أن القنال كأسرلوب للوصرول إلري السرلطة يمحرح أصرحاب الردعوة تمحيصراً 

 ية السلطة وتكاليلها ، ذلك يحدن العفاصر القانرة علي تحم  مسئول

.................. 

 ( عن أبي هريرة .2524( ومسلم رقم )101/8( أخرده الرخار  )124)

.................. 



بن المسلم الذ  مر بنجربة الاسنيعاف وبي  الفلس لله بالقنال في سريله سررحانه 

ولية وهذه النكراليي ..... هو المسلم الذ  يغلب الان بقدرته علي تحم  تلك المسئ

 نون عجج أو فنفة .

و لذلك كان رسول الله صرلى الله عليره وسرلم يخنرار الرولاة علري الررلان النري تلرن  

علي المسلمين من الذين خاضوا تجربرة الاسنيرعاف فرأنكرت قلروبهم فنفرة الردنيا 

 وأصرحت لا تيرهم ما نامت السموات وابر  .

لم ) تعرر  اللرنن علري القلروب كالحصرير كما قال رسول الله صلى الله عليره وسر

عوناً عوناً أيما قلب اشربها نكنت في قلرره نكنره سرونا  وأيمرا قلرب أنكرهرا نكنرت 

في قلره نكنة بييا  فأصرحت القلوب علي صفلين قلب أبريض كالصرلا لا تيرره 

 (.125فنفة ما نامت السموات و ابر  . )

                                     

                                 )))))))) 

 . المنطلق الثاني : و و الإحكام بين مراحل العمل

و معفاه تحديد ابسس الني ينم بها الاننقرال مرن مرحلرة عمليرة إلري مرحلرة عمليرة 

أخر  وأن تكون ك  مقنييات الحركة مرترطة بالمرحلة الني تمر بها من خلال 

 س:أسس  ابنة للنحرج وأهم هذه ابس

 ـ نظام التحرك : 1

فمررن حيررث ناررام الارتررراب يكررون فرري مرحلررة الف ررأة ارتررراب فرررن  وفرري مرحلررة 

 الامندان يكون ارتراباً عاماً .

 ومن حيث ناام النحرج يكون في مرحلة الف أة تحرج محدون مللما كان 

................. 

 ( من حديث حذيلة بن اليمان .144( رواه مسلم رقم )125)

................. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في نار ابرقم بن أبي ابرقرم وكران كر  مرن يريرد 

 اعنفا  الإسلام يذهب إليه في تلك الدار لا يعلم أحد مكانه )((.

 

 

أما النحررج فري مرحلرة الامنردان فهرو تحررج عرام ملر  تحررج الرسرول صرلى الله 

ي مجالسهم . حنرى أن عررد الله برن عليه وسلم في المديفة حيث كان يغ ي الفاس ف

أبي سلول رأس المفرافقين أران أن ينحردن تحررج رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم 

فقال له : لا تغ فا في مجالسفا ولكن إذا أتي أحرد إليرك فنحردث معره فقرد آذانرا نرنن 



حمارج ، فكان سعد بن عرانة دالساً م  القوم فقال : لا يرا رسرول الله ، بر  أ  رفا 

 (.126مجالسفا ) في

و بذلك يريد عرد الله بن أبي أن يرد  بأسلوب تحرج الردعوة إلري مرا كانرت عليره 

في مكة وهذا ما رفيه أنصار المديفة . ولم يذكر رأس المفافقين سرراً لطلررة هرذا 

 سو  كلمة : لقد آذانا ننن حمارج.

ولا وهررذه الكلمررة هرري موقرري الجاهليررة اللابررت عفرردما يلررر  انن ررار إسررلامي 

تسنطي  رفيه مراشرة ب  سرب من ابسرراب فنخنلرق المررررات النري تمفر  بهرا 

هذا الانن ار حنى لرم يجرد رأس المفرافقين مرا يقولره سرو  هرذه الكلمرة النري يلروح 

 مفها ال عور الجاهلي العلن تجاه أ  امندان إسلامي .

لمف  الانن رار وقد تسنغ  الجاهلية أ  خطأ قد يق  فيه أصحاب العدوة وتراه سرراً 

فنيخمه وتف ره ، وتهول به مللما حدث عفدما تلاحي رد  مرن المهرادرين مر  

ردررر  مرررن ابنصرررار . فاسرررنغ  عررررد الله برررن أبررري الموقررري وأخرررذ يحرررر  علررري 

ينَ يَقوُلبُونَ لَا تنُف قبُوا عَلَبى المهادرين وفي ذلك دا  قول الله عج ودر  : ) َُ الَّبذ  ُ ب

نبببدَ رَسُبببول  اللَّّ   ببببنَّ مَبببنِ ع  َّ  خَبببزَام نُ السَّبببمَاوَات  وَالِأرَِ   وَلَك  بببوا وَللّ  حَتَّبببى يَنفمَر

نِهَا الِأذَلََّ  7الِمُناَف ق ينَ لَا يَفِقهَُونَ  نَّ الِأعََزر م  ََ ينَة  لَيخُِر  عِناَ إ لىَ الِمَد  ََ يَقوُلوُنَ لَئ ن رَّ

ن ينَ وَلَ  م  ِِ لِمُبب ةُ وَل رَسُببول    وَل  ببزَّ َّ  الِع  ببنَّ الِمُنَبباف ق ينَ لَا يَعِلَمُببونَ وَللّ  () سررورة المفررافقون ك 

 (7،8ا ية : 

................... 

 )(( أصحاب ابخدون للكاتب .

 ( من حديث ابن عراس رضى الله عفهما.122/10( أخرده الرخار  )126)

................... 

ــررـ يعفرري  و بأسررلوب إعلامرري خريررث قررال عرررد الله بررن أبرري ) مررللكم وملرر  هررؤلا 

 ( .127ابنصار و المهادرون ـــ كمل  القا   ) سمن كلرك يأكلك ()

و لع  إنراج الموقي الجاهلي من الامندان الإسلامي الملرو  عليها يعمرق عفرد 

 ك  مسلم مسئولية المحافاة علي هذا الامندان عفد النحرج في مجال الدعوة .

 ـ اعتبار المُل : 2 

لفنيجة الني سنحدث بعد الاننقرال مرن مرحلرة إلري أخررى واعنرار المآل هو توق  ا

 لنلان  أ  أ ر  ير مقرول قد يحدث بهذا الاننقال .

و اعنرار المآل أص  من أصول اللقه و ملخصه أنه إذا كان هفاج هم  درا ج فري 

وَلاَ تسَُببرواِ ذاته ولكرن مآلره  يرر مقررول صرار هرذا العمر   يرر درا ج لقرول الله : )

ينَ يَبب ٍَ الَّببذ  لِبب َ عَببدِوًا ب غَيِببر  ع  ببن دوُن  اللّه  فَيَسُبببرواِ اللّه () سررورة ابنعررام ا يررة: دِعُونَ م 

( حيث وض  من الفح أن سب الذين يدعون مرن نون الله صرار أمرراً  يرر 108



دا ج باعنرار المآل وهو سب الله سرحانه وتعالي وابسس النطريقية لرذلك ابصر  

 في مجال الدعوة هي :

كان العم  الذ  له مآل  ير مقرول عملاً ضرورياً في ذاته و لريس لره بردي   ــ إذا

ف نفررا لا ننوقرري عررن هررذا العمرر  ونوادرره ذلررك المررآل . ملررال اتخرراذ الكررافرين لفرردا  

ببلاةَ  المسررلمين إلرري الصررلاة هررجواً و لعررراً برردلي  قررول الله : ) َِ إ لَببى الصَّ وَإ ذاَ نَبباديَِتُ

ببًبااتَّخَببذوَُ ا ُ ببزُوًا وَلَ  ( إذ أنرره لرريس معفرري أن ينخررذ 58() سررورة الما رردة ا يررة: ع 

 الكافرون الفدا  إلي الصلاة هجواً 

.................... 

( وابرن 650/8( أخرده ابن إسحا  عن قنانة مرسلاً راد  اللرن  للحراف  )127)

 ( .18/7كلير في النلسير )

.................... 

 نه عم  ضرور  و ليس له بدي  .ولعراً أن ننوقي عن الفدا  ، ب

ـــ إذا كان العم  له بدي  توقلفا عفه وفعلفا ذلك الردي  لنلان  المآل المنرتب علي 

نَبا وَقوُلبُواِ هذا العم  ملال قول الله عج ودر  ) ينَ َمَنبُواِ لاَ تقَوُلبُواِ رَاع  يَبا أيَرهَبا الَّبذ 

ينَ عَذاَب  أَ  َ  انظُرِناَ وَاسِمَعوُا وَِل لكَاف ر   (104() سورة الرقرة ا ية :ل ي

إذ ورن في تلسرير ا يرة أن اليهرون كانرت تقرول )راعفرا( أ  أرعففرا ودعلوهرا مرن 

الرعونة ، و الكلمة من المراعاة ، فكانوا بذلك يسرون الفري صلى الله عليره وسرلم 

 ( .انظُرِناَ، فجا  أمر الله بنغيير كلمة راعفا بكلمة بديلة وهي )

ريق بين المآل المقرول والغير مقرول يجب أن نلر  بين ما قد يصريب ـــ وفي النل

الدعوة من ضرر وما يصيب ابشخا  من أذى ، فما يصيب الدعوة من ضررر 

هو المآل الغيرر مقررول ، ولكرن مرا يصريب ابشرخا  مرن أذى فهرو مرآل لابرد أن 

م يكون ، وبرذلك يلرجم النوقري عرن أ  عمر  ينرترب عليره ضررر للردعوة كمرا يلرج

عدم النوقي عن أ  عم  لمجرن توق  ابذى للأشخا  ب  نعمله م  بذل الطاقرة 

 لدف  هذا ابذى و الصرر عليه عفدما يق .

َِ و الدلي  علي النلريق بين اليرر وابذى هرو قرول الله عرج ودر : ) وكُ لَبن يمَُبرر

( حيرررث أن معفررري الرررفح هرررو أنررره لرررن 111() سررورة آل عمرررران ا يرررة : إ لاَّ أذَيً

 يروكم في نعوتكم ونيفكم ، ولكن قد يصيروكم في أشخاصكم وننياكم .ي

 ـ الاتزان الحركي :3

وملهوم الاترجان الحركري .... مقصرون بره أن يكرون الاننقرال المرحلري مجررن مرن 

الاندفاع و الانلعال و الحماس . وبأن يكرون الاننقرال بعامر  زمفري مفيررط . فرلا 

قيرد الإمكانيرات العمليرة ، والانيرراب الجمفري  تفللت الحركة بالاندفاع الفلسي من



للنحررررج هرررو الحرررد اللاصررر  برررين السررررعة المطلوبرررة بالصرررلة العمليرررة و النعجررر  

 المحذور بالصلة الفلسية .

و القرآن يعلمفا مرن خرلال قصرة سرليمان مرردأ الاهنمرام بالوقرت وذلرك فري موقري 

ببهَا قَبِببلَ أنَ قَببالَ يَببا أيَرهَببا المَببَ ُ  ا تيرران بررالعرش عفرردما قررال :) َِ يَببأتِ ين ي ب عرَِش   أيَركُبب

ينَ  بكَ  38يأَتِوُن ي مُسِل م  قاَم  بن مَّ نه  أنََبا َت يبكَ ب ب   قَبِبلَ أنَ تقَبُومَ م  نَ الِج  ْ  مه  فِري قاَلَ ع 

ين   ي  أمَ  تبَاب  أنََبا َت يبكَ ب ب    39وَإ نه ي عَلَيِ   لَقوَ  بنَ الِك  َ  مه  لِب نبدَ ُ ع  ي ع   قَبِبلَ أنَ قاَلَ الَّبذ 

ن فمَِل  رَبه ي ل يَبِلوَُن ي أأَشَِبكُرُ أمَِ  ندَ ُ قاَلَ َ ذاَ م  ا ع  ا رََ ُ مُسِتقَ رًّ يرَِتدََّ إ لَيِكَ َ رِفكَُ فلََمَّ

  َ ي ) سرورة الفمر  أكَِفرُُ وَمَن شَكَرَ فإَ نَّمَا يَوِكُرُ ل نَفِس    وَمَن كَفرََ فَبإ نَّ رَبه بي غَن بي  كَبر 

 .( 40ــ ـ38ا يات 

وواضر  مررن ا يررات أن الرذ  أترري بررالعرش هرو الررذ  عررر  إمكانيرة ابتيرران برره 

 أسرع من ابخر .

و الاهنمام بالوقت هو الذ  يحمي الحركة من صرلة النرأخر المفهري عفهرا ، بقرول 

رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم : ) ولا يررجال قرروم ينررأخرون حنررى يررؤخرهم الله 

()128. ) 

ن خلال مرفه  النربيرة كيري أن الوصرول إلري مرحلرة الربانيرة هرو ولقد ترين لفا م

الذ  يحقق الاتجان الفلسي عفد الداعية ويحميه من الانردفاع و يعيفره علري تحمر  

 أ  ضغط أو معاناة ....

كما ترين لفا أن الحماس أمر مرفو  في مجال الدعوة . وأنه وإن كران يملر  فري 

 همية وليست باقية .هاهره باقة ف نها في حقيقنها باقة و

وهذا الاتجان الفلسي هو الذ  يحمي الحركة من صلة النعج  المفهي عفهرا بقرول 

رسول الله صلى الله عليره وسرلم :) والله ليرنمن الله هرذا ابمرر حنرى يسرير الراكرب 

 من مكة إلي حيرموت لا يخاف إلا الله و الذ ب علي  فمه ولكفكم

................. 

 ( عن أبي سعيد .438م )( رواه مسل128)

................ 

 ( .129تسنعجلون )

و لذلك يقول ابن القيم في الحكمة : ) ولهرا  لا رة أركران : العلرم و الحلرم وابنراة ، 

وآفاتها وأضدانها : الجه  و الطيش و العجلة ، فلا حكمرة لجاهر  ولا برا ش ولا 

 عجول والله اعلم ()((.

 ــ حماية الولان : 4



الاننقررال المرحلرري للرردعوة أسرراس حمايررة الررولا  . بن الررولا  سررم   ومررن أسررس

وباعة ، ونخرول الجماعرة المسرلمة فري مرحلرة يعجرج اللررن عرن تحمر  م راقنها 

 سيجعله يعيد النلكير في ولا ه فييطرب وض  الولا  في الجماعة.

و لرذلك بلرب رسرول الله صرلى الله عليرره وسرلم بيعره مرن ابنصرار عفرردما أران أن 

خر  إلي قريش خرار  المديفرة ، وذلرك حنرى يرتلر  مسرنوى الرولا  إلري بريعرة ي

المرحلة القانمة . بن الريعة الني تمت الرسول صرلى الله عليره وسرلم و ابنصرار 

 قر  بدر كانت تفح علي حماينه في المديفة .

و اسنجابت ابنصرار ، وقرال سرعد برن معراذ كلمنره الم رهورة ) إنرا لرن نقرول كمرا 

( ولكررن اذهررب أنررت 24بفررو إسرررا ي   لموسررى : )() سررورة الما رردة ا يررة جقالررت 

 (.130وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون )

كما بلب الرسرول صرلى الله عليره وسرلم بيعرة مرن المسرلمين لمرا أران أن يحرارب 

 قري اً بعدما دا ه خرر مقن  علمان وكانت بيعة الرضوان .

.................. 

 ( .84( عن خراب يرق في النعليق رقم )164/7)( الرخار  129)

 .500)(( مدار  السالكين   

 ( عن ابن مسعون .273/8( أخرده الرخار  ) 130)

................. 

و الواق  أن حماية الولا  مسألة نلسية نقيقة . وخصوصاً عفدما يكون تحقيق هرذا 

  رأ  برأيرره ، الررولا  فرري واقرر  فيرره ال رر  مطرراع والهرروى منررر  وإعجرراب كرر  ذ

 ويكون المطلوب تحقيقة هو مقنييات الولا  وأهمها العطا  والالنجام والنجرن .

وكمررا يراعرري مسررنو  الجماعررة قررر  الرردخول فرري مرحلررة دديرردة يراعرري مسررنوى 

اللرن في تكليلره بمهمرة معيفرة بن النكليري برلا  ، و الررلا  يجرب أن ينفاسرب مر  

 عليه وسلم : نين اللرن لقول رسول الله صلى الله

) يرنلي المر  بقدر صلابنه في الدين ، ف ن علم في نيفه صلابة زيد فري ابنلا ره . 

 (.131وإن علم في نيفه رقة خلي من ابنلا ه ()

 و حماية الولا  مهمة يجب أن تنلازم م  ن أته من الرداية .

س و لررذلك حرردن القرررآن الكررريم ابسررلوب المرحلرري الررذ  يررنم برره النعامرر  مرر  الررفل

إ نَّمَبببا الر رررية لنحقيرررق الررولا  وترررردأ مراحرر  ن رررأة الررولا  بملررر  قولرره تعرررالي : )

َِ يَبذَِ بوُا  عٍ لَب بام  ََ ينَ َمَنوُا ب اللَّّ  وَرَسُول    وَإ ذاَ كَبانوُا مَعَب ُ عَلَبى أمَِبرٍ  ذ 
نوُنَ الَّ م  ِِ الِمُ

نوُنَكَ أوُِلَئ بب ينَ يَسِببتأَذِ  نوُ ُ إ نَّ الَّببذ  نبُبونَ ب بباللَّّ  وَرَسُببول    فَببإ ذاَ حَتَّببى يَسِببتأَذِ  م  ِِ ينَ يُ كَ الَّببذ 

َ غَفبُور   َ إ نَّ اللَّّ َُ اللَّّ َِ وَاسِبتغَِف رِ لهَُب بنِهُ َْ م  بئِ َِ فَبأذِنَ له مَبن ش  اسِتأَذِنَوُكَ ل بَعِض  شَبأنِ ه 

  َ ي ح  ( وهري مرحلرة تنأكرد فيهرا سرلطة الفرري صرلى الله 62() سورة الفور ا يرة : رَّ



َِ  علي المسلمين ممللة في قوله تعالي :) عليه وسلم بنِهُ َْ م  ئِ () سرورة فأَذِنَ له مَن ش 

 (.62الفور ا ية :

وَمَبا  لنفنهي مراح  ن أة الولا  بمرحلة الولا  الكام  محدنة بملر  قولره تعرالي :)

ُ وَرَسُببولُ ُ أمَِببرًا أنَ يَكُببونَ  نَببةٍ إ ذاَ قمََببى اللَّّ م  ِِ نٍ وَلَا مُ م  ِِ ببنِ كَببانَ ل مُبب يَببرَةُ م  َُ الِخ  لهَُبب

ب ينبًا َ وَرَسُولَ ُ فَقَدِ ضَبلَّ ضَبلَالًا مر َِ وَمَن يَعِص  اللَّّ () سرورة ابحرجاب ا يرة : أمَِر   

36.) 

................... 

 ( و يره وقال حسن صحي  .2398( أخرده النرميذ  رقم ) 131)

.................. 

 ــ الارتبا  بالغاية : 5
ية من الرداية فيه تحقيرق للرصريرة فري الردعوة ولرذلك كانرت صرحابة ووضوح الغا

رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركون من الرداية ما معفري نخرولهم فري الإسرلام 

 .... وما هي المراح  الحنمية الني سيخوضونها باعنفاقهم لهذا الدين .

  برايعنم رسرول و هذا أحد ابنصار في بيعة العقرة يقول : ) أتدرون علي أ  شي

( فنأكد من القول أن وضوح الغايرة يحقرق 132الله ؟ ، لقد بايعنوه علي الموت ( )

 اليقين بقدوم الموادهة . فينحقق الاسنعدان لها .

و الاسنعدان و الر رة في الموادهة يواز  في قيمنه الموادهرة ذاتهرا ، ولهرذا قرال 

ج  ولم تحد ره نلسره بغرجو مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من مات ولم يغو 

 ( .133مينة داهلية ()

ووضرروح الغايررة يحقررق كررذلك ال ررعور بال رروب الررذ  قطعرره الداعيررة فرري بريررق 

النحقيق لنلك الغاية . وبالنالي ف ن هذا ال عور يقرو  فيره إرانة الاسرنمرار وعرجم 

 الوصول . 

م في واق  الردعوة وهذه بريعة إنسانية ارتكج عليها رسول الله صلى الله عليه وسل

. 

وهذا موقي يلرت ذلك ..... عفردما بعرث رسرول الله صرلى الله عليره وسرلم عررد الله 

بن دحش في سرية لنرصد عير قرريش كنرب لره كنابراً وأمرره ألا يفارر فيره حنرى 

يسررير يررومين  ررم يفاررر فيرره ولمررا فررن  الكنرراب ودررد فيرره : ) إذا نارررت فرري كنررابي 

و الطا ي فنرصد بها عير قريش و تعلم لفا مرن فأمض حنى تفجل بفخلة بين مكة 

 أخرارهم ولا تكره أحداً ممن معك ( 

.................. 

( عن ابن عمر . وعن سلمة بن ابكوع في الجهان باب 117/6( الرخار  )132)

 الريعة في الحرب .



 ( عن أبي هريرة .1910( رواه مسلم رقم ) 133)

.................. 

وباعة ، وأخرر أصرحابه كلهرم برذلك وبأنره لا يسرنكرههم فمرن احرب فقال : سمعاً 

ال ررهانة فليررفهض ومررن كررره المرروت فليردرر  وأمررا أنررا ففرراهض ، ففهيرروا كلهررم 

()134.) 

 وواض  من الحديث أن المهمة كانت خطيرة ..... وأنها تنطلب عجما وإرانة .

رة يومين ليكون و لذلك لم يخررهم الرسول بها حنى يقطعوا شوباً مفها وهو مسي

 قط  هذا ال وب عوناً لهم في إرانة الاسنمرار لنحقيق الهدف و الغاية.

وهذه حقيقة فطرية تنحدن بها قيمة الإحساس بال وب المقطوع في بريقفا لنحقيق 

هدففا و اينفا ، والارتراب بالغاية من الفاحية العملية يعفري أن تكرون كر  الوسرا   

قيررق تلررك الغايررة فررلا ت ررذ وسرريلة عررن اتجاههررا ولا و الإمكانيررات م رردونة إلرري تح

 تنحول وسيلة في ذاتها إلي  اية .

وهذا هو الحق ... كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ــــ وفي يرده سريي : ) 

من يأخذ هذا السيي بحقه ( ؟ فقام رد  وقال : ومرا حقره يرا رسرول الله ؟ قرال : ) 

 ( .135قن  ( )أن تقات  به في سري  الله حنى ت

وواض  من الحديث أن المرحلة النري يرنمكن فيهرا المسرلم مرن حمر  السرلاح يف رأ 

 معها حق القنال به حنى يقن  في سري  الله .

و هكذا ترترط المراح  ر رة في القنال ،  م اسنعدان وإعردان ـ  رم قنرال فري سرري  

 إعلا  كلمة الله ، وشهانة ينحقق بها رضا الله ونخول الجفة .

................. 

( مرن حرديث سرعد برن 178/1( أخر  هذه القصة الإمام أحمرد فري المسرفد )134)

 أبي وقا  .

( عن أنس وهذا الرد  هو أبو ندانه سماج بن 2470( أخرده مسلم رقم )135)

 خرشة.

............... 

 خاتمة

ا قهرا علي هذه ابسس يرسي القرآن قواعد الدعوة ومران هرا ويعرين وسرا لها وبر

ويرسم المفه  للرسول الكريم ، و للدعاة من بعده بديفه القويم فلففار فري نسرنور 

 الدعوة الذ  شرعه الله في هذا القرآن .

إن الدعوة نعوة إلي سري  الله ، لا ل خح الداعي ولا لقومه . فلريس للرداعي مرن 

ة ولا علري نعوته إلا أنه يؤن  وادره لله ، لا في  له ينحدث بره ، لا علري الردعو

 من يهندون به ، وأدره بعد ذلك علي الله .



و الدعوة بالحكمة ، والفار في أحوال المخرابرين وهرروفهم ، والقردر الرذ  بيفره 

لهم في ك  مرة حنى لا يلق  عليهم ولا ي ق بالنكاليي قر  اسنعدان الفلروس لهرا ، 

قنيراينها . فرلا و الطريقة الني يخابرهم بها ، و النفوي  في هذه الطريقرة حسرب م

 تسنرد به الحماسة و الاندفاع و الغيرة فينجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه .

و بالموعاة الحسفة الني تردخ  إلري القلروب برفرق ، وتنعمرق الم راعر بلطري لا 

بالجدر و النأنيب في  ير مودب ، ولا بلي  ابخطا  الني قد تق  عرن دهر  أو 

اررة كليررراً مررا يهررد  القلرروب ال ررارنة ، ويؤلرري حسررن نيررة ، فرر ن الرفررق فرري الموع

 القلوب الفافرة ، ويأتي بخير من الجدر و النأنيب و النوبيو .

و بالجردل برالني هري أحسررن . برلا تحامر  علري المخررالي ولا ترذير  لره و تقررري  ، 

حنى يطمئن إلي الداعي وي عر أن ليس هدفه هو الغلرة في الجدل ، ولكن الإقفاع 

الحق . فالفلس الر رية لها كررياؤها وعفانهرا وهري لا تفرجل عرن و الوصول إلي 

الرأ  الذ  ترداف  عفره إلا برالرفق حنرى لا ت رعر بالهجيمرة . وسررعان مرا تخرنلط 

علي الفلس قيمة الرأ  وقيمنها هي عفد الفراس فنعنررر النفرازل عرن الررأ  تفرازلا 

يطرامن هرذه الكرريرا  عن هيرنها واحنرامها وكيانها . و الجدل بالحسفى هو الرذ  

الحساسة وي عر المجانل أن ذاته مصونة ، وقيمنه كريمة .وان الرداعي لا يقصرد 

إلا ك رري الحقيقررة فرري ذاتهررا والاهنرردا   ليهررا : فرري سررري  الله ، لا فرري سررري  ذاترره 

 ونصرة رأية وهجيمة الرأ  ا خر!

أن الله هرو ولكي يطامن الداعية من حماسنه و اندفاعره ي رير الرفح القرآنري إلري 

ابعلررم بمررن ضرر  عررن سررريله وهررو ابعلررم بالمهنرردين . فررلا ضرررورة للحادررة فرري 

 الجدل إنما هو الريان وابمر بعد ذلك لله .

هذا هو مفه  الدعوة ونسنورها ما نام ابمرر فري نا ررة الردعوة باللسران و الجردل 

فالإعنردا   بالحجة . فأما إذا وق  الاعندا  علري أهر  الردعوة فر ن الموقري ينغيرر ،

عمرر  مرران  يرردف  بمللرره اعررجازاً لكرامررة الحررق ، ونفعررا لغلرررة الرابرر  ، علرري ألا 

ينجاوز الرن علري الاعنردا  حردونه إلري النملير  و النقطير  ، فالإسرلام نيرن العردل 

والاعندال ونين السلم والمسرالمة ، إنمرا يردف  عرن نلسره وأهلره الرغري ولا يرغري : 

َِ فَعاَق  ) ثلِ  مَا عُوق بِتَُ ب    وَإ نِ عَاقَبِتُ ( . وليس ذلك 126() سورة الفح  ا ية :بوُاِ ب م 

بعيداً عن نسنور الدعوة فهرو درج  مفره . فالردف  عرن الردعوة فري حردون القصرد و 

العدل يحل  لها كرامنها وعجتها ، فلا تهون فري نلروس الفراس . والردعوة المهيفرة 

الله لا ينرررج نعوترره مهيفررة لا ترردف  عررن لا يعنفقهررا أحررد ولا يلررق أنهررا نعرروة الله . فرر

نلسها ، والمؤمفون بالله لا يقرلون الييم وهم نعاة الله والعجة لله دميعاً ــ  م إنهرم 

أمفا  علي إقامة الحق في هذه ابر  وتحقيق العردل برين الفراس وقيرانة الر ررية 



وي عنرد  إلي الطريق القويم ، فكيي يفهيون بهذا كله وهم يعراقرون فرلا يعراقرون 

 عليهم فلا

 يرنون ؟ 

وم  تقرير قاعدة القصا  بالمل  ، ف ن القرآن الكريم يدعو إلي العلو والصرر ، 

حنى يكون المسلمون قانرين علي نف  ال ر ووقري العردوان ، فري الحرالات النري 

قرد يكرون العلرو فيهررا و الصررر أعمرق أ رراً وأكلررر فا ردة للردعوة ــرـ فأشخاصررهم لا 

انررت مصرلحة الرردعوة تررؤ ر العلرو و الصرررر . فأمرا إذا كرران العلررو و وزن لهرا إذا ك

 الصرر يهيفان نعوة الله و يرخصانها ، فالقاعدة ابولي هي ابولي .

وبن الصرر يحنا  إلري مقاومرة للانلعرال ، وضررط للعوابري ، وكررت لللطررة ، 

َِ لهَُبوَ خَ ف ن القررآن يصرله برالله ويرجين عقرراه : ) باب رينَ وَلَبئ ن صَببرَِتُ  126يِبر  له لصَّ

( فهرو الرذ  يعرين 127ــرـ 126() سورة الفح  ا ية : وَاصِب رِ وَمَا صَبِرُكَ إ لاَّ ب اللّه  

علي الصرر وضرط الفلس ، والاتجاه إليره هرو الرذ  يطرامن مرن الر ررة اللطريرة 

 في رن الاعندا  بملله و القصا  له بقدره .

وسلم وهي وصية لكر  ناعيرة مرن بعرده ، ويوصي القرآن الرسول صلى الله عليه 

ألا يأخذه الحجن إذا رأ  الفاس لا يهندون ، ف نما عليه وادره يؤنيره ، و الهرد  و 

اليلال بيد الله وفق سفنه في فطرة الفلروس و اسرنعداناتها و اتجاهاتهرا للهرد  أو 

ر و اليلال ، ألا يييق صدره بمكرهم ف نما هو ناعية لله ، فالله حافاه من المكر

الكيد ، لا يدعه للماكرين الكا دين وهرو مخلرح فري نعوتره لا يرنغري مرن ورا هرا 

 شيئاً لفلسه .

و لقررد يقرر  برره ابذى لامنحرران صرررره ويرطرري  عليرره الفصررر لابررنلا   قنرره بربرره ، 

بنوُولكن العاقرة مافونة و معروفة : ) حِس  ينَ ُ َ مر الَّذ  ينَ اتَّقوَاِ وَّ َ مَعَ الَّذ  () نإ نَّ اللّه

( ومن كان الله معه فلا عليه مما يكيدون وممرا يمكررون 128سورة الفح  ا ية : 

. 

 هذا هو نسنور الدعوة إلي الله كما رسمة الله ...

 و الفصر مرهون باتراعه كما وعد الله ....

 ومن أصد  من الله ؟)((   

................... 

كِمَة  ادِ  )(( في هلال القرآن ...... تلسير قول الله:) عُ إ ل ى سَب يل  رَبه كَ ب الِح 

ظَة  الِحَسَنَة    (125() سورة الفح  ا ية :  وَالِمَوِع 

)))))))))))))))) 

 

 



 

 

 لمبببببببا قالببببببب  الإمبببببببام البخببببببباري رحمببببببب     التجبببببببارب إمبببببببا العمبببببببل  .

 تكنب في حكمة الدعوة

لَ حَدَّ فَيِ يجَِيد  بون  أبَِي حَريِبٍ عَنو حَدَّ فََا هَاشِم  بون  الوقَاسِمِ حَدَّ فََا لَيوثٌ قَا - 10892

ِ أنََّه  قَالَ  دورِ    أبَِي الوخَيورِ عَنو أبَِي الوخَطَّابِ عَنو أبَِي سَعِيدٍ الوخ 

رَه  إِلَى  فدٌِ هَهو سو ِ صَلَّى اللََّّ  عَلَيوهِ وَسَلَّمَ عَامَ ترَ وجَ خَطَبَ الفَّاسَ وَه وَ م  إِنَّ رَس ولَ اللََّّ

لَةٍ  لًا عَمَِ  فِي  نخَو ك مو بخَِيورِ الفَّاسِ وَشَر ِ الفَّاسِ إنَِّ مِنو خَيورِ الفَّاسِ رَد  ررِ  فَقَالَ ألََا أ خو

ت   رِ بعَِيرِهِ أوَو عَلَى قدَمََيوهِ حَنَّى يَأوتيَِه  الومَوو رِ فرََسِهِ أوَو عَلَى هَهو ِ عَلَى هَهو سَرِيِ  اللََّّ

هَد  وَإِنَّ مِنو شَر ِ الفَّاسِ رَد   وْ ٍ  مِفوه  ِ وَلَا يدَوع و إِلَى شَيو لًا فَادِرًا دَرِيئاً يَقورَأ  كِناَبَ اللََّّ

َ عَجَّ وَدَ َّ بهِِمَا َ يورَ  ِ وَرَس ول ه  وَمَنو لَقِيَ اللََّّ هَد  أنَ ِي عَرود  اللََّّ  أنَو لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ  وَأشَو

 شَاج ٍ نخَََ  الوجَفَّةَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (308/  8) -الدر المفلور 

وأخر  ابن المفذر عن ابن عراس في قوله : وإنه لما قام عرد الله يدعوه أ  يدعو 

 إليه 

وأخر  عرد الرزا  وعرد بن حميد وابن المفذر عن قنانة في قوله : وإنه لما قام  

الله صلى الله عليه و سلم  عرد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لردا قال : لما قام نري

تلردت الإنس والجن على هذا ابمر ليطلئوه فأبى الله إلا أن يفصره وياهره على 

 من ناوأه 

وأخر  عرد بن حميد وابن المفذر عن الحسن وأنه لما قام عرد الله يدعوه قال :  

إلى  لما قام رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا إله إلا الله ويدعو الفاس

 ربهم كانت العرب تلرد عليه دميعا 

وأخر  ابن المفذر وابن أبي حاتم عن ابن عراس في قوله : كانوا يكونون عليه  

 لردا قال : أعوانا

 


